


الفصل الثالث

أثر أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) 
في تفسير الآيات التي فسّرت له، والآيات 
التي فسّرها بنفسه
ويتضمن مبحثين :

المبحث الأول : أثره في تفسير الآيات التي فسّرها له 
    النبي (صلى الله عليه وسلم)

المبحث الثاني : الآيات التي فسرها أبو بكر الصديق 
(رضي الله عنه) بالقرآن أو السنة 
أو الاستنباط. 

المبحث الأول 
الآيات التي فسّرها النبي (صلى الله عليه وسلم) لأبي بكر الصديق (رضي الله عنه)

ويشتمل على مطلبين :

المطلب الأول : تفسير القرآن بالقرآن.

المطلب الثاني : تفسيــر الآيـات التـي أشــكلت على أبـي بكـر الصديق 
(رضي الله عنه).

تمهــيـد :
في هذا المبحث نجد أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قد فسّر آيات لأبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، وهذه الآيات قد أشكلت على الصديق فصحح النبي (صلى الله عليه وسلم) مفهومها لأبي بكر (رضي الله عنه) سواء كان هذا التفسير، تفسير القرآن بالقرآن أو بقوله (صلى الله عليه وسلم).

المطلب الأول : تفسير القرآن بالقرآن :

الشرك ظلم :
قال تعالى : ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((
).
القراءات :

قوله تعالى (ولم يَلبسوا ..) قراءة مجاهد وقرأ عكرمة (يُلبسوا) بضم الياء(
). والأصوب هي قراءة مجاهد لأنها قراءة الجمهور، أما قراءة عكرمة فهي قراءة غير معروفة.
المناسبة :

لما بان كالشمس بما أقام من الدليل أنه أحق بالأمن منهم، قال مسبباً عما مضى تقريراً لهم (فأي الفريقين) أي حزب الله أو حزب ما أشركتم به، ولم يقل فأينا تعميماً للمعنى (حق بالأمن) والزمهم بالجواب حتماً بقوله ( ((( ((((((( ((((((((((( ( أي أن كان لكم علم فأخبروني عما سألتكم عنه، ثم وصل بذلك دلالة على أنه لا علم لهم أصلاً ليخبروا عما سئلوا عنه قوله مستأنفاً ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( أي أحق بالأمن الذين آمنوا بالله تعالى رباً ولم يخالطوا توحيده سبحانه بشائبة ولم يشركوا به شيئاً، ولا شك أن السياق كله في التنفير من الشرك وأنه دال على الحث على التبرئ عن قليل الشرك وكثيره(
).
تحليل الألفاظ :

بظلم : الميل عن القصد، ومعناه بشرك، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك(
).

الإعراب :

قوله تعالى ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( الذين مبتدأ و(أولئك) بدل من الذين أو ابتداء ثان، و(الأمن) ابتداء ثالث، أو ثان، و(لهم) خبر الأمن، والأمن وخبره خبر أولئك، وأولئك وخبره خبر الذين، (وهم مهتدون) ابتداء وخبر(
).
المعنى العام :

( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (، أي الذين اخلصوا العبادة لله سبحانه واتبعوا سبيله ولم يخلطوا بعبادتهم ما يعكر صفو توحيدهم به سبحانه وتعالى فلهم الأمن من عذابه وسخطه في الحياة وبعد الممات، وأما من ألبس إيمانه بظلم فهو الخائف من عقاب الله في عاجل الدنيا بحلول سخط الله، وفي الآخرة بعذاب أليم(
).
هذا وقد أشفق الصحابة الكرام (رضي الله عنهم) حين تليت على أسماعهم هذه الآية فبلغت فيهم مبلغاً عظيماً فقالوا : وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ فجاء جواب الرحمة المهداة (صلى الله عليه وسلم) مطمئناً لهم ((ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم))(
).
وأخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال: لما نزلت 
( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( قال أصحابه وأينا لم يظلم فنزلت ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((
).(
)
عن الصديق (رضي الله عنه) أنه سئل عن هذه الآية ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (
)، قال : ما تقولون؟ قالوا : لم يظلموا، قال : حملتم الأمر على أشده، بظلم : بشرك، ألم تسمع إلى قوله تعالى ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ( (
).

وأخرج ابن جرير بإسناده عن أبي الأشعر العبدي عن أبيه أن زيد بن صوحان سأل سلمان، فقال : يا أبا عبد الله، أية من كتاب الله قد بلغت مني كل مبلغ: ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (، فقال سلمان : هو الشرك بالله تعالى ذكره، فقال زيد : ما يسرني بها أني لم أسمعها منك وإن لي مثل كل شيء أمسيت أملكه(
).
وهذه الآثار الكريمة تبين معنى الظلم بأنه الشرك بالله تعالى وبذلك يرتفع القلق الذي انتاب الصحابة (رضي الله عنهم) حين نزلت هذه الآية لأنهم قد بلغوا مبلغاً عظيماً من الهم والغم وظنوا أن الظلم هو كل صغيرة وكبيرة حتى ما يدور في الخواطر، فبشرهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بمراد ذلك واستبشروا ببشراه (صلى الله عليه وسلم) لأنهم كانوا أمة التوحيد لله جل جلاله.
ومعنى الظلم في هذه الآية بأنه الشرك، قال به جمع من الصحابة والتابعين (رضي الله عنهم) منهم : أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأبي بن كعب، وسلمان، وحذيفة، وابن عباس، وابن عمر، وعمرو بن شرحبيل، وأبو عبد الرحمن السلمي، ومجاهد وعكرمة والنخعي والضحاك وقتادة والسدي(
).
الأحكام والدلالات :

1- في الآية دليل على أن من كان موحداً لله تبارك وتعالى هو أحق بالأمن من عذاب الله تعالى في الآخرة وسخطه في الدنيا.
2- إن الإنسان مهما علا قدره وجلّ مقداره وخوفه من الله تعالى، فهو قد يكون ظلم نفسه، وهذا يفهم من قول الصحابة (رضي الله عنه) للنبي (صلى الله عليه وسلم) وأيّنا لم يظلم نفسه؟
3- تصحيح الصديق (رضي الله عنه) للناس مفهوم الظلم بأنه الشرك دليل على سعة علمه وفهمه الدقيق للقرآن الكريم، ومتابعته لأخبار النبي (صلى الله عليه وسلم).
المطلب الثاني : تفسير آيات أشكلت على أبي بكر الصديق 
(رضي الله عنه).

أولاً : ليس الإيمان بالتمني.

قال تعالى : ( (((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (((( (((((( ((((( ((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((
).

القراءات :

· (بأمانيِّكم ولا أمانيِّ) قرأ أبو جعفر بتخفيف الياء ساكنة فيهما، والباقون بتشديدها مكسورة(
). وقراءة بتشديد الياء مع كسرها هي قراة جمهور القراء، وهي القراءة المعروفة.

· (سوء) فيه لحمزة النقل والإدغام وقفاً(
).
أسباب النزول :

اختلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية إلى ثلاثة أقوال :

أحدهما : أن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهل الكتاب نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أولى بالله منكم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه.

فقال المسلمون : نحن أولى بالله منكم نبينا خاتم النبيين 
وكتابنا يقضي على الكتب التي كانت قبله، فأنزل الله تعالى 
( (((((( (((((((((((((((( ( (الآية)، ثم فضل الله عليهم المؤمنين بقوله تعالى 
( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (( .. ((
)، هذا قول ابن عباس وقتادة ومسروق والسدي.
الثاني : إن المشركين من العرب قالوا لن نبعث ولن نعذب فأنزل الله تعالى  
( (((((( (((((((((((((((( ( الآية، هذا قول مجاهد.

الثالث : إنها نزلت في أهل الكتاب خاصة حين خالفوا النبي (صلى الله عليه وسلم) قاله الضحاك(
).

قال الطبري والأولى بالصواب في ذلك ما قاله مجاهد من أنه عني بقوله ( (((((( (((((((((((((((( ( الآية، مشركي قريش؛ لأن المسلمين لم يجد لأمانيهم ذكر فيما مضى من الآي قبل قوله ( (((((( ((((((((((((((((.. ( وإنما جرى أماني نصيب يصيب الشيطان المفروض وذلك في قوله 
( ((((((((((((((((( (((((((((((((( ((
)، وقوله ( (((((((((( (((((((((((((( ((
)، فإلحاق معنى قوله ( (((((( (((((((((((((((( ( بما قد جرى ذكره قبل أحق وأولى من إدعاء تأويل فيه لا دلالة عليه من ظاهر التنزيل ولا أثر عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) ولا إجماع من أهل التأويل(
).

المناسبة :

لما اخبر الله تعالى عما أعد لهم ولمن أضلهم من العقاب وعما أعد للمؤمنين من الثواب وكانوا يمنون أنفسهم الأماني الفارغة من أنه لا تبعه عليهم في التلاعب بالدين لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويشجعهم على ذلك أهل الكتاب، ويدعون أنهم أبناء الله وأحباؤه لا يؤاخذهم بشيء، ولا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى أو من شفعوا فيه، ونحو هذه التكاذيب مما يطمعون به من والاهم بأنهم ينجونه، وكان المشركون يقولون ( (((((((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ((
)، ونحو ذلك ويقولون لهم أهل الكتاب : أنتم أهدى سبيلاً، فلما كان ذلك، قال تعالى رداً عليهم، أي على الفريقين ( (((((( (((((((((((((((( (، أي ما وعده الله وأعده أيها العرب ( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (، أي التي يمنيكم بها الشيطان، ولما كانت أمانيهم أنهم لا يجازون بأعمالهم الخبيثة، أنتج ذلك لا محالة قوله تعالى 
( ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( ( الآية أي المصائب من الأمراض وغيرها، عاجلاً أن أريد به الخير، أو آجلاً أن أريد به الشر، وما أحسن إيلاؤها لتمنية الشيطان المذكور في قوله تعالى ( (((((((((( (((((((((((((( ((
)، فيكون الكلام وافياً يكشف عوار شياطين الجن ثم الأنس في غرورهم، وما أبدع ختامها بقوله  ( (((( (((((( ((((( ( ولما كان كل أحد قاصراً عن مولاه عبر بقوله ( ((( ((((( (((( ( أي الذي جاز جميع العظمة (ولياً) أي قريباً بفعل معه  ما يفعل القريب ( (((( (((((((( ( أي ينصره في وقت ما!، وما أشد التئامها بختام أول الآيات المحذرة منهم ( (((((( (((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((
) إلى قوله ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((
)، إشارة إلى أن مقصود المنافقين من مشايعة أهل الكتاب ومتابعتهم إنما هو الولاية والنصرة، وأنهم قد ضيعوا منيتهم فاستنصروا بمن لا نصرة له، وتركوا من ليست النصرة إلا له(
).
تحليل الألفاظ :

أماني : جمع أمان وأماني بالتخفيف والتشديد، والتمني حديث النفس بما يكون وبما لا يكون، قال ابن الأثير : التمني تشتهي حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس بما يكون وبلا يكون، وفي حديث الحسن (رحمه الله) ((ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدّقه العمل))(
).

المعنى العام :

اختلف أهل التفسير في قوله تعالى ( (((((( (((((((((((((((( .. ( من هو المخاطب بهذه الآية؟

فذهب فريق أن المخاطب بذلك هم المسلمون، وهذا قول الأكثرية.

وذهب فريق آخر أن الخطاب إلى المشركين وهذا قول مجاهد(
)، واختار هذا القول ابن جرير الطبري، وقد بينا سبب اختياره في أسباب النزول.
وذكر أبو حيان الأندلسي : إن الخطاب للمسلمين؛ لأنه لا يتمنى وعد الله إلا من آمن به، ولذلك ذكر أهل الكتاب معهم لمشاركتهم لهم في الإيمان(
).

والذي أراه والله تعالى أعلم. أن الراجح هو ما ذهب إليه الفريق القائل بأن الخطاب هو للمسلمين وليس للمشركين لأسباب عدة منها :

1- إن المشركين وعبدة الأوثان والمجوس لم يؤمنوا بالله تعالى فهم لا يؤمنون بالبعث والحساب والجزاء، فلذلك ليس لهم أمنية يتمنون من الله تعالى تحقيقها.

2- الأحاديث الواردة في سؤال الصحابة للنبي (صلى الله عليه وسلم) واشفاقهم من هذه الآية فلو كانت الآية خاصة بالمشركين لما اشفقوا منها هذا الإشفاق.

فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : لما نزلت هذه الآية ( ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( ( شقت على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ فشكوا ذلك إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فقال : ((قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها))(
).

وعن ابن عمر يحدث عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) قال : كنت عند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأنزلت هذه الآية ( ((( (((((((( ((((((( (((((( (((((.. ( قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((يا أبا بكر ألا أقرئك آية أنزلت علي؟)) قال : قلت : بلى، قال : فأقرأنيها، قال : ولا أعلم إلا أني وجدت انقصاماً في ظهري حتى تمطيت لها، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((مالك يا أبا بكر؟)) فقلت : يا رسول الله بأبي أنت وأمي وأينا لم يعمل سوءاً إنا لمجزيون بكل سوء عملناه، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((أما أنت يا أبا بكر وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله، وليس لكم ذنوب، وأما الآخرون فيجمع ذلك لهم حتى يجزوا يوم القيامة))(
).
وفي حديث آخر عن أبي بكر بن أبي زهير، قال : أخبرت أن أبا بكر (رضي الله عنه) قال : يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ( (((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( (... فكل سوءٍ عملناه جزينا به.. فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) : ((غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟)) قال : بلى! قال : ((فهو مما تجزون به))(
).

وعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أيضاً أنه قال : ((المؤمن إذا أصابه سقم ثم عافاه الله كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل من عمره وإن المنافق إذا مرض وعوفي كان كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أطلقوه))(
).

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على أن هذه الآية هي خطاب للمسلمين.

ويحتمل أن تكون الآية عامة في المسلمين وغير المسلمين من أهل الكتاب والمجوس والمشركين والله تعالى أعلم.

واختلف العلماء أيضاً في معنى السوء من الآية ( ((( (((((((( (((((((.. ( :

1- فذهب فريق أن المراد بالسوء هو المعاصي، واستدلوا بحديث  أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) السابق، وغيرها من الأحاديث في ذات المعنى.

2- وذهب الفريق الآخر إلى أن معنى السوء هو الشرك بالله تعالى فعن ابن عباس (رضي الله عنهما) قوله ( ((( (((((((( (((((((.. ( يقول من يشرك بالله يجز به وكذلك قال ذلك سعيد بن جبير(
).
أما الجزاء على العمل فقد يكون عاماً في المؤمن والكافر سواء أكان الذنب صغيراً أم كبيراً فإنه يجازى به لعموم الآية في كل عامل سوء من غير أن يخص أو يستثني أحد فهي على عمومها، وهذا اختيار ابن جرير الطبري(
) أو أنه خاص في الكفار يجازون بكل ما فعلوا، فأما المؤمن فلا يجازي بكل ما جنى، قاله الحسن البصري(
).

ولهذا أجمع علماء الأمة على أن الأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها يكفر الله تعالى بها الخطيئات والأكثرون على أنها يرفع بها الدرجات وتكتب الحسنات وهو الصحيح المعول عليه(
)، للأحاديث الوارد في ذلك والتي أكثر من أن تحصى، منها :

عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ((لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة))(
).

وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة (رضي الله عنهم) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : ((ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه))(
).

وخلاصة القول : إن هذا الخطاب القرآني الكريم الذي تخشع له القلوب وتقشعر منه الأبدان لما فيه من الوعيد الشديد يبين أن المعالي من الأمور لا تنال بالتمني وإنما بالعمل الصالح الذي هو الوسيلة في نيل المقصود فالإنسان مهما عمل من عمل صالح لابد أن يكون الغاية الأولى منه هو طاعة الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم) لأن الأعمال بالنيات أولاً، فما كان لله تعالى يقبل وما كان لغير الله تعالى يرد، وهنا هو الميزان الإلهي بين الخير والشر وبين الحق والباطل، قال تعالى ( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((
)، وقوله تعالى ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((
)، وقوله تعالى ( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( ((
).

فأحسن الدين هو دين الإسلام، وأحسن العمل هو الإحسان، والإحسان 
((أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك))(
)، فالعمل الصالح المقترن بالإيمان بالله تعالى هو الخلاص من العاقبة الوخيمة، قال تعالى ( ((((( (((((((( (((( ((((((((((((( ((( (((((( (((( ((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( ((
)، وليس بالتقاعس والخوض في الباطل واتباع مسالك الشيطان ثم بعد ذلك ترجو النجاة بالأماني.

   ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
 
أن السفينة لا تجري على اليبس 
قال الحسن البصري (رحمه الله تعالى) : (ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، أن قوماً ألهتهم أماني المغفرة، حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو أحسنوا الظن به لأحسنوا العمل)(
)، والله أعلم وأسأله السداد والتوفيق.
الأحكام والدلالات :

1- إن نيل المقصود لا ينال بالتمني ولكن بالعمل الصالح المقترن بالإيمان لقوله (صلى الله عليه وسلم) ((قل آمنت بالله ثم استقم))(
).

2- إن افتخار الإنسان بما جاء به السلف الصالح ويرجو أن يحشر محشرهم ويكون معهم بغير أن يعمل عملهم فبعيد المنال، قال تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((
)، فالعمل وحده هو الحد الفاصل أما سعادة أبداً وأما شقاء أبداً.
3- إن ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا فإنه مجزي به فما أصابه من مصاعب وآلام إن كان مؤمناً فهي كفارة لذنوبه، وإن كان من أهل العصيان فهو عليه حسرة وندامة يوم القيامة.

4- ويستفاد من هذه الآية أن عاقبة الإنسان مرهونة بعمله ولا تنفعه شفاعة الشافعين إن كان من أهل العصيان الذين أنزلقوا في مزالق الشيطان وراحوا يعملون المعاصي ويفعلون الأفاعيل التي ما أنزل الله بها من سلطان حتى أخذت الأرض تستغيث منهم والعباد، أولئك الذين تركوا من في السماء ملكه وفي الأرض سلطانه وساروا وراء الأوهام والأكاذيب والافتراءات التي  تعلموها من أئمتهم وساداتهم، والأدهى والأمر من ذلك بأن قدموهم على النهج القويم الذي جاء به الرسول الأمين (صلى الله عليه وسلم) وقالوا هم شفعاؤنا وساداتنا وكبراؤنا نتبع سبيلهم ونهتدي بهديهم ولا نقدم عليهم لا كتاباً ولا سنة، فما ذلك إلا الضلال المبين والخسران الكبير.

روي عن عدي بن حاتم الطائي (رضي الله عنه) أنه لما بلغته دعوة الإسلام قدم إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكان قد تنصر في الجاهلية فدخل على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي عنقه (صليب) من فضة، فقرأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) هذه الآية ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((
)، فقال –أي عدي بن حاتم- إنهم لم يعبدوهم فقال : بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم(
). وذكر الترمذي في السنن هذا الحديث بألفاظ متقاربة(
).
5- إن الدين الحق هو دين الإسلام، وإن أفضل الأعمال عند الله ما كان بإحسان لقوله تعالى ( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((((((( (( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((
)، والله تعالى أعلم.

ثانياً : العمل والجزاء.

( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( 
((((((( ((
).
القراءات : 

قوله تعالى ( ((((((( ((((((( (  و ( ((((( ((((((( ( 

جاء فيهما أربع قراءات وهي :

الأولى : قرأ يعقوب (خيراً يَّرّه) و(شراً يَّرَه) بالاختلاس في الهاء فيهما(
).

والوجه أن الكلمة قد حذفت منها الألف للجزم؛ لأنه جواب الشرط، والجزم، حكم عارض ليس بلازم، فكانت الألف المحذوفة بالجزم بمنزلة المثبتة، ولو ثبتت الألف من يراهُ، لكانت الهاءُ مختلسةً غير موصولةٍ بواوٍ، فكذلك هي مع حذف الألف(
).

الثانية : وقرأ هشام عن ابن عامر : (خيراً يَّرَهْ) و(شراً يَّرَهْ) بإسكان الهاء وصلاً ووقفاً(
).

والوجه أنه لغة على ما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش، وذكر بعضهم أنه يجوز أن تكون ها هنا ضمة اختلست فخفيت فاشبتهت بالسكون(
).

الثالثة : روى أبان عن عاصم (يُرَهُ) بضم الياء فيهما(
).

والوجه أن الفعل مبني للمفعول به، وهو منقول من رأيت زيداً بصرى، وأريتُهُ عمراً، والمعنى يُرَ العامل إياه، ففي يُرَ ضمير مرفوع بإسناد الفعل الذي لم يسمِّ فاعل إليه، والهاء هو المفعول الثاني(
).

الرابعة : قرأ الباقون (يَرَهُو) بالإشباع فيهما(
).

والوجه أنه هو القياس، لأن ما قبل الهاء متحرك، وإذا كانت قبل الهاء حركة فالقياس أن تتصل بالهاء واوٌ نحو ضربَهُو وأكرومتهُو، وذلك في حال الوصل(
).
سبب النزول :

إن هاتين الآيتين في سورة الزلزلة وسورة الزلزلة على رأي الجمهور مدنية(
).

ذُكِرَ أن سبب نزول ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( (، إنها نزلت في رجلين، وأنّه لما نزل قوله تعالى 
( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((
) كان أحدهما يأتيه السائل فيستقل أن يعطيه الثمرة والكسرة والجوزة ونحوها، يقول ما هذا بشيء، إنما تؤجر على ما تعطي ونحن نحبه، وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسير كالكذبة والغيبة والنظرة وأشباه ذلك ويقول : إنما وعد الله النار على الكبائر وليس في هذا إثم، فأنزل الله تعالى هذه الآية ترغبهم في القليل من الخير أن يعطوه فإنه يوشك أن يكثر، ويحذرهم اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكثر، فالأثم الصغير في عيني صاحبه أعظم عند الله من الجبال يوم القيامة وجميع محاسنه أقل من ذلك(
).

المناسبة :

بعد أن أخبر الله تبارك وتعالى عن الزلزال العظيم الذي يحصل للأرض يوم القيامة وبما تخرج من بطنها من الكنوز والموتى، وتخبر بما عمل على ظهرها من خير أو شر وتشهد على كل إنسان بما صنع، فتشكو العاصي وتشهد عليه، وتثني على المطيع وتشهد له، حينئذٍ يرجع الناس أشتاتاً متفرقين على قدر أعمالهم، أهل الإيمان على حده، وأهل كل دين على حده، فعندما يرى كل إنسان بما قدم من عمل من خير أو شر يتمنى المحسن لو ازداد إحساناً، ويتمنى المسيء لما أساء. عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : ((ما من أحدٍ يوم القيامة إلا ويلوم نفسه فإن كان محسناً فيقول : لما لا ازددت إحساناً، وإن كان غير ذلك يقول: لما لا نزعت عن المعاصي))(
) ففي ذلك اليوم ما من صغيرة وكبيرة إلا أحصاها سبحانه وتعالى، إن خيراً فخيراً، وإن شراً فشر(
).
تحليل الألفاظ :

ذرة : ذرَّ الشيء يذُرُّهُ، والذرُّ صغار النمل، واحدته ذرَّة، وقيل : الذرّة ليس لها وزن، ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة(
).
الإعراب :

قوله تعالى ( ((((((( ((((((( ... ((((( ((((((( ( فخيراً وشراً بدلان من مثقال ذرة ويجوز أن يكون تمييزاً(
).
البلاغة :

المقابلة بين (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً ..) وبين (ومن يعمل مثقال ذرة شراً ..)(
).
المعنى العام :

تأويل قوله تعالى ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ( الآية، أي فمن يعمل من الخير زنة ذرة من التراب، ومن يعمل من الشر زنة ذرة من التراب يجد ذلك كله في صحيفة أعماله يوم القيامة ويحاسب عليه، (والذرة قيل أنها دودة حمراء ليست لها وزن، وقال ابن عباس : إذا وضعت يدك على الأرض ورفعتها فكل واحد مما لزمت به من التراب ذرة)(
)، ويقال إنها الهباءة التي ترى في ضوء الشمس وهذا أصغر ما كانوا يتصورونه لحجم الذرة.

وأما اليوم ونحن نعيش عالم التطور والتقدم والتكنولوجيا، فنعلم أن الذرة شيء محدد يحمل هذا الأسم، وأنه أصغر بكثير من تلك الهباءة التي ترى في ضوء الشمس، فالهباءة نراها بالعين المجردة، أما الذرة المتعارف عليها اليوم فلا ترى حتى بأعظم المجاهر، ولم يسبق لواحد منهم أن رآها بعينه، ولا مجهره، وكل ما رآها هو آثارها(
).
فهذه الذرة من الخير أو الشر تحضر ويراها صاحبها ويحاسب عليها إن كان خيراً فخير، وإن كان شراً فشر، فلا يحقر الإنسان من عمله شيء، إنما الجبال الرواسي من الحصى، وقد جاءت الأخبار والآثار أن الإنسان مجازى على  ذلك فمن ذلك :
عن أنس (رضي الله عنه) قال : كان أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) مع النبي (صلى الله عليه وسلم) فنزلت هذه الآية ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( .. ( الآية، فرفع أبو بكر يده من الطعام وقال : يا رسول الله إني أجزي بما عملت من مثقال ذرة من شر، فقال : ((يا أبا بكر ما رأيت في الدنيا مما تكره فمثاقيل ذر الشر ويدخر لك الله مثاقيل الخير حتى توفاه يوم القيامة))(
).

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص (رضي الله عنهما) أنه قال : أنزلت 
( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ( وأبو بكر الصديق قاعد فبكى حين أنزلت فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال : يبكيني هذه السورة، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((لولا أنكم تخطئون وتذنبون فيغفر الله لكم لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم))(
).

وعن أنس (رضي الله عنه) قال : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: ((إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيعطيه بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم تكن له حسنة))(
).

فهذه الأحاديث تنبئ أن المؤمن يرى عقوبة سيئاته في الدنيا وثواب حسناته في الآخرة، وأن الكافر يرى ثواب حسناته في الدنيا وعقوبة سيئاته في الآخرة وأن الكافر لاينفعه في الآخرة ما سلف له من إحسان في الدنيا مع كفره، من ذلك قوله تعالى ( (((((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((
)، فالكافر لا يرى خيراً في الآخرة، ومنه حديث عائشة (رضي الله عنها) قالت ((قلت يا رسول الله، رأيت ما كان عبد الله بن جدعان يفعله من البر وصلة الرحم وإطعام الطعام أله في ذلك أجر؟ قال : لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين))(
).
إننا نفهم من خلال هذا الميزان الرباني ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( 
((((((( ( الآية أنه يجب على الإنسان أن لا يحقر عمله شيء من خير أو شر مهما كان صغيراً ولا يقول هذه صغيرة لا حساب عليها أو لها، وكما قالوا : لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، وإنما يجب أن يرتعش قلبه ويهتز وجدانه لكل ذرة من ذرات عمله من خير أو شر.

عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ((لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك في أناء المستسقى، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط))(
).
وعن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : ((إياكم ومحقرات الذنوب فأنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ضرب لهن مثلاً كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود، والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سواداً وأججوا ناراً وأنضجوا ما قذفوا فيها(
).

وهكذا فهم الصحابة (رضي الله عنهم) القرآن الكريم وعملوا به وجعلوا منه منهاج حياة لهم، فما أن يسمعوا القرآن حتى تطير إليه قلوبهم، وتنشد إليه أرواحهم، وترتبط به عقولهم، وتقشعر له أبدانهم، روي أن أعرابياًَ سمع النبي (صلى الله عليه وسلم) يقرأ ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( فقال : يا رسول الله، أمثقال ذرة؟ قال : "نعم" فقال الأعرابي : واسوأتاه مراراً، ثم قام وهو يقولها فقال النبي (صلى الله عليه وسلم) ((لقد دخل قلب الأعرابي الإيمان))(
).
كانوا (رضي الله عنهم) يرون أدق الذنوب كأنها الجبال الرواسي يخافون أن تقع عليهم، وأدق من الشعر كأنها الموبقات المهلكات.

قال أنس (رضي الله عنه) : ((إنكم لتعلمون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) من الموبقات))(
).

وقال ابن مسعود (رضي الله عنه) : ((إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا))(
).

فكانوا لا ينظرون إلى صغر الخطيئة ولكن ينظرون إلى عظمة من عصوه سبحانه وتعالى.

أما ما عليه بعض الناس في عالم اليوم يعملون الموبقات المهلكات من المعاصي والذنوب التي تزيل النعم  وهم يضحكون ويلعبون ولا يبالون، ليس لهم زاجر يزجرهم، ولا رادع يخوفهم، أثقلتهم الذنوب والمعاصي، هان الله عليهم فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم، ( ((((( (((((( (((( ((((( ((((( ((( (((((((( ((
).

اللهم إنّا نسألك من الخير كله، ونعوذ بك من الشر كله، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة، آمين.

الأحكام والدلالات :

1- المؤمن يرى حسناته في الآخرة، والكافر يرى حسناته في الدنيا، قال محمد بن كعب القرظي : (فمن يعمل مثقال ذرة من خير من كافر يرى ثوابه في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير ومن يعمل مثقال ذرة من شر من مؤمن يرى عقوبته في الدنيا في نفسه وماله وولده وأهله حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر)(
). 

ومصداق ذلك قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((
)، ودليله أيضاً حديث أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) الذي ذكرناه، والحديث الذي رونه عائشة (رضي الله عنها) ما كان عليه عبد الله بن جدعان يفعله، وغير ذلك ما يدل على أن قليل الخير وكثيره للمؤمن ينفعه وينجيه من سخط الله تعالى، وأما الكافر فهو له في الدنيا، وعليه في الآخرة.

2- إشفاق الصديق (رضي الله عنه) وخوفه وبكائه عند نزول هذه السورة، مع ما يملك من رصيد إيماني عظيم، وكما أخبر عنه سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال: لو وزن إيمان أبي بكر الصديق بإيمان أهل الأرض لرجحهم(
).

3- في قوله تعالى : ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( الآية، قال ابن مسعود هي أحكم آية في القرآن الكريم، روي في ذلك أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) مرّ به ركب فأرسل إليهم يسألهم من هم؟ فقالوا جئنا من الفج العميق، فقال : أين تريدون؟ فقالوا نؤم البيت العتيق، فرجع إليه الرسول فأخبره، فقال عمر (رضي الله عنه)، إنّ لهؤلاء لنبأ ثم أرسل إليهم أي آية في كتاب الله أحكم؟ قالوا : ( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ( الآية، 
فقال : أي آية أعدل؟ قالوا : ( (((( (((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((
)، قال : فأي آية أعظم؟ قالوا : ( (((( (( ((((((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( ((
)، قال : فأي آية أرجى؟، قالوا: ( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ( ((
)، قال : فأي آية أخوف؟ قالوا : ( ((( (((((((( ((((((( (((((( ((((( ((
)، قال: سلهم أفيهم ابن أم عبد؟ قالوا : نعم(
).

4- إنها الجامعة الفاذة، سماها النبي (صلى الله عليه وسلم) حين سئل عن زكاة الحمير فقال : ((ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة 
( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((
). 
المبحث الثاني

الآيات التي فسرها أبو بكر الصديق 
(رضي الله عنه) بالقرآن أو السنة أو الاستنباط
ويشتمل على ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تفسير القرآن بالقرآن.

المطلب الثاني : تفسير القرآن بالسنة.

المطلب الثالث : تفسير القرآن بالاستنباط أو الرأي.

تمهـيد :

في هذا المبحث مجموعة من الآيات الكريمة التي فسرها أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) بالقرآن أو بأقوال النبي (صلى الله عليه وسلم) أو برأيه واجتهاده بما وهبه الله تعالى من علم ودراية، وقد كانت هناك أقوال وآراء لكثير من الصحابة والتابعين وغيره في تفسير هذه الآيات سيجدها القارئ في ثنايا المبحث، قد تكون موافقة لتفسير الصديق (رضي الله عنه) أو قريبة منه.

المطلب الأول : تفسير القرآن بالقرآن :

مكانـــة المهاجرين.
قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((( 
((((((((((((( ((
).
القراءات :

قوله تعالى ( ... (((( ((((((((((((( ( قرأ ابن مسعود (رضي الله عنه) (وكونوا من الصادقين)، وقرأ معاذ القارئ مع الصادقين بفتح القاف وكسر النون على التثنية، أي أبو بكر وعمر (رضي الله عنهما) (
).

قال الطبري : والصحيح أن رسوم المصاحف كلها مجمعة على (وكونوا مع الصادقين) وهي القراءة التي لا استجيز لأحد القراءة بخلافها.
سبب النزول :

قيل في سبب نزولها سببان :

أحدهما : أنها نزلت في الثلاثة الذين خلفوا.

الثاني : أنها نزلت في أهل الكتاب(
).
والذي يبدو لي، والله أعلم أن سبب النزول هو في الثلاثة الذين خلفوا، لأن السياق القرآني يتكلم عن صحابة النبي (صلى الله عليه وسلم) واستجابتهم لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) للسير معه في غزوة تبوك.

المناسبة :

إن الله تعالى لما حكم بقبول توبة هؤلاء الثلاثة، ذكر ما يكون كالزاجر عن فعل ما مضى، وهو التخلف عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الجهاد فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا من مخالفة الرسول (صلى الله عليه وسلم) 
( (((((((((( (((( ((((((((((((( (، يعني مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه (رضي الله عنهم) في الغزوات، ولا تكونوا متخلفين عنها وجالسين مع المنافقين في البيوت(
).

المعنى العام :

هذه الآية الكريمة خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى عباده بأن يطيعوه ويتبعوا أمره في الدنيا في مجانبة كل عمل مخالف لأمره تعالى ويتحقق ذلك بأن يكونوا مع الصادقين الذين صدقوا الله تعالى فيما عاهدوا عليه بالمسارعة في ما يأمر به وينهى عنه، وعندئذ تتحقق لهم المعية في الجنة في مقعد صدق عن مليك مقتدر كما قال تعالى : ( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((( (((((((((((( (((((((( ((
).(
)
هذا وقد اختلف أهل التفسير في من هم الصادقون على أقوال عدة هي :

أحدهما : أنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه وهذا قول زيد بن أسلم.

الثاني : أبو بكر وعمر (رضي الله عنهما) قاله سعيد بن جبير والضحاك.

الثالث : أنهم الثلاثة الذين خُلفوا صدقوا النبي (صلى الله عليه وسلم) عن تأخرهم قاله السدي.

الرابع : أنهم المهاجرون لأنهم لم يتخلفوا عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في الجهاد قاله ابن جريج(
).

والذي يبدو لي وبالله التوفيق أن الأقوال في المراد من هم الصادقون قد تكون أعظمها صحيحة ولكن القول الذي يعم هذه الأقوال هو تفسير الصادقين أنهم المهاجرون هو الأصوب والأعم وذلك لاستدلال أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) بالصادقين بأنهم هم وذلك يروى أنه (رضي الله عنه) أحتج بهذه الآية يوم السقيفة، فقال : يا معشر الانصار إن الله تعالى يقول في كتابه ( (((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((
)، من هم؟ قالت الأنصار أنتم هم، قال فإن الله تعالى يقول ( ((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ( فأمركم أن تكونوا معنا ولم يأمرنا أن نكون معكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء)(
).

وهذا هو اختيار ابن العربي قال : فإن جميع الصفات فيهم موجودة(
).

فالصدق هي درجة عظيمة تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين، وبالصدق يميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسكان الجنان من سكان النيران، وإنه لا ينفع العبد يوم القيامة وينجيه من عذاب الله إلا صدقه، قال تعالى: ( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
).
فلهم الرضا ولهم الجنان من الله تعالى وذلك هو الفوز العظيم والسعادة التي ما بعدها سعادة.

قال القرطبي : (فحق على من فهم عن الله تعالى وعقل عنه أن يلازم الصدق في الأقوال والإخلاص في الأعمال والصفاء في الأحوال فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضا الغفار)(
).

فحري بمسلم يريد النجاة ومصاحبة الأخيار أن يلازم الصدق ويتحراه وأن يكون غايته ومبتغاه، وإن يجانب الكذب ويحرص كل الحرص على هجره في جده وهزله، قال الحبيب الصادق المصدوق (صلى الله عليه وسلم) : ((أنا زعيم ببيت في ربَض(
) الجنة لمن ترك المراء وإن كان مُحقاً، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خُلقه))(
).
الأحكام والدلالات :

1- أن هذه الآية خطاب من الله تبارك وتعالى إلى عباده بأن يصاحبوا أهل الصدق في الحال كي يكونوا في أخر أحوالهم مع الصادقين في الجنة.

2- إن من تخلق بصفة الصدق كان خير الناس وأكمل الناس وأحسن الناس منزلة عند رب العالمين سبحانه وتعالى.

3- في هذه الآية الثناء العظيم من الله عز وجل على صحابة رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) الذي وصفهم بأعظم خصلة وأعظم صفة، وأعلى درجة بعد درجة النبوة وهي درجة الصديقية، وأعلاهم في ذلك المهاجرون (رضي الله عنهم) وعلى رأسهم الصديق (رضي الله عنه).
4- إن الصدق هو مفتاح لكل خير وغالق لكل شر، والكذب مفتاح لكل شر وغالق لكل خير، فالصدق هادي إلى البر هادي إلى الجنة، والكذب هادي إلى الفجور هادي إلى النار، فالمؤمن قد يتصف بصفات ذميمة ولكنه أبداً 
لا يمكن أن يكون كذاباً.
المطلب الثاني : تفسير القرآن بالسنة.

أولاً : التوبة والاستغفار.
قال تعالى : ( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((
).

سبب النزول :

ورد في سبب نزول هذه الآية أقوال :

أحدهما : إنها نزلت في تيهان التمار وكنيته أبو معبد، أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمراً فقال لها إن هذا التمر ليس بجيد وفي البيت أجود منه فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه وقبلها فقالت له اتق الله فتركها وندم  على ذلك فأتى النبي (صلى الله عليه وسلم) وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية، رواه عطاء عن ابن عباس(
).

الثاني : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أخى بين رجلين أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف فخرج الثقفي في غزاة فاستخلف الأنصاري على أهله فاشترى لهم اللحم ذات يوم فلما أرادت المرأة أن تأخذ منه دخل على أثرها فأراد أن يقبلها فوضعت يدها على وجهها فقبل يدها، ثم ندم وانصرف ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه فلما رجع الثقفي لم يستقبله الأنصاري فسأل امرأته عن حاله فقالت : لا أكثر الله في الأخوان مثله ووصفت له الحال، والأنصاري يسيح في الجبال تائباً مستغفراً فطلبه الثقفي حتى وجده فأتى به أبا بكر الصديق رجاء أن يجد عنده راحة وخرجاً، فقال الأنصاري هلكت وذكر القصة، فقال أبو بكر (رضي الله عنه) ويحك أما علمت أن الله تعالى يغار للغازي ما لا يغار للمقيم، ثم أتيا عمر فقال مثل ذلك فأتيا النبي (صلى الله عليه وسلم)، فقال له مثل مقالتهما، فأنزل الله تعالى هذه الآية ( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس ومقاتل والكلبي(
).

الثالث : قال ابن مسعود (رضي الله عنه) قال المؤمنون يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا كان أحدهم إذا أذنب أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة بابه أجدع أنفك أو أذنك أفعل كذا وكذا فسكت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فأنزل الله تعالى هذه الآية، هذا قول عطاء(
).

المناسبة :

ذكر الرازي أن وجه النظم في وجهين. 
الوجه الأول : أنه تعالى لما وصف الجنة بأنها معدة للمتقين بين أن المتقين قسمان : 
أحدهما : الذين أقبلوا على الطاعات والعبادات، وهم الذين وصفهم الله تعالى بالإنفاق في السراء والضراء، وكظم الغيظ والعفو عن الناس. 
ثانيهما: الذين أذنبوا ثم تابوا وهو المراد بقوله ( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( وبين تعالى أن هذه الفرقة كالفرقة الأولى في كونها متقية، وذلك لأن المذنب إذا تاب عن الذنب صار حاله كحال من لم يذنب قط في استحقاق المنزلة والكرامة عند الله.
والوجه الثاني : إنه تعالى ندب في الآية الأولى إلى الإحسان إلى الغير، وندب في هذه الآية إلى الإحسان إلى النفس، فإن المذنب العاصي إذا تاب كانت تلك التوبة إحسانا منه إلى نفسه(
).

تحليل الألفاظ :

(فاحشة) ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصي(
).

(يصروا) الإقامة على الذنب والعزم على فعل مثله، وهي مشتقة من أصررت على الشيء إذا أقمت ودمت عليه(
).

الإعراب :

قوله تعالى ( ((((((((((( ((((( ((((((((( ... ( يجوز أن يكون معطوفاً على الذين ينفقون في أوجهه الثلاثة، ويجوز أن يكون مبتدأ ويكون بأولئك مبتدأ ثانياً وجزاؤهم ثالثاً ومغفرة خبر الثالث والجميع خبر الذين، (وذكروا) جواب (إذا). و(من) مبتدأ، و(يغفر) خبره. (إلا الله) فاعل يغفر أو بدل من المضمر فيه وهو الوجه؛ لأنك إذا جعلت الله فاعلاً احتجت إلى تقدير ضمير أي ومن يغفر الذنوب له غير الله، (وهم يعلمون) في موضع الحال من الضمير في يصروا أو من الضمير في استغفروا، ومفعول يعلمون محذوف؛ اي يعملون المؤاخذة بها أو عفو الله عنها.
(ونعم أجرُ العاملين) ونعم أجر المخصوص بالمد محذوف أي ونعم أجر الجنة(
).

البلاغة :

تضمنت هاتبن الآيتين وجوهاً من البيان نوجها فيما يأتي :

1- ( ((((( (((((((( (((((((((( (((( (((( ( استفهام يقصد منه النفي أي لا يغفر.

2- ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( الإشارة بالبعيد للإشعار ببعد منزلتهم وعلو طبقتهم في الفضل.

3- ( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( المخصوص بالمدح محذوف أي ونعم أجر العاملين  ذلك(
).
المعنى العام :

( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ( تتجلى هنا رحمة الله تعالى وسماحته لعباده الذين يخالفون أمره ويعملون الأفعال القبيحة التي يتجاوزون بها عما أذن به الله تعالى، ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( بفعلهم هذا وخروجهم عن طاعة ربهم هو ظلم لأنفسهم حين ارتكبوا المعصية ( ((((((((((((((((( ((((((((((((( ((
) فهنا يتدارك الإنسان نفسه فيعود إلى الله الذي لا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه يعود مستغفراً لذنبه معاتباً نفسه نادباً حظه فيما صنع من عمل خالف فيه سيده ومولاه سبحانه وتعالى، متذكر عظمة الله ووعيده لمن عصاه فأقلعوا عن ذنوبهم وتابوا وأنابوا.

( ((((( (((((((( (((((((((( (((( (((( ( أي وهل يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى، فهنا يطيب الله تعالى نفوس عباده ويحثهم على التوبة، ولبيان أن الذنوب وإن عظمت فعفوه أعظم ورحمته أوسع، ولكن جاءت هذه الرحمة من الله تبارك حين الإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار فقال تعالى ( (((((( ((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ( أي لم يقيموا ويداوموا على فعل القبيح وهم يعلمون يقيناً أن فعلهم هذا هو خروج عن جادة الحق ومخالفة لأمر الله تعالى، فإن تابوا 
استغفروا وتركوا ما كانوا عليه كان لهم من الرحمن الجزاء الأوفى(
) ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( أي فمن اتصف بتلك الصفات الحميدة جزاؤهم عند ربهم تبارك وتعالى العفو والسماح عما بدر منهم من الذنوب جنات تجري خلالها الأنهار مترفين منعمين بفضل الله ومنِّه وكرمه، ونعمت الجنة التي خلقها الله لعباده المطيعين التائبين كرماً منه سبحانه وتعالى(
).
إنَّ العلاج الشافي لحل عقدة الإصرار على الذنب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى تكون في الاتباع السليم لكتاب الله وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فالشعور بالذنب والعزم على عدم الرجوع إليه هو ندم وتوبة، فإن عاد إلى ربه واستغفر من ذنبه وجد رباً كريماً رحيماً بعباده لأنه سبحانه هو خلق هذا الإنسان ويعلم ضعفه وعجزه وعدم قدرته على الثبات على مقارعة أعدائه من شياطين الإنس والجن إلا من عصمه الله تعالى ولا عصمة إلا لمن اصطفاهم لحمل رسالته من الأنبياء والمرسلين.

فالله سبحانه وتعالى يعلم ضعف هذا الكائن البشري الذي تهبط به ثقله جسده إلى درك الفاحشة، وتدفعه نزواته وشهواته ورغبات نفسه إلى المخالفة عن أمر الله تعالى، ولكن من رحمة الله تعالى بهذا المخلوق البشري لم يغلق عليه أبواب رحمته وسماحته وشفقته على عباده ففتح له باب التوبة والإنابة ولم يتركه منبوذاً حائراً في تيه الضلال، فله سبحانه سنداً وعوناً ما دام يعلم أن له رباً يغفر الذنب ويجبر الكسر وأنه أرأف بعبده من الأم على ولدها، ومعه ما دام في القلب حياة، وفي الروح ضياء، ولم ينسى هذا الرب الكريم الرؤوف الرحيم.

يقول سيد قطب : إن طفلك الذي يخطئ ويعرف أن السوط –لا سواه- في الدار سيروح آبقاً شارداً لا يثوب إلى الدار أبداً، فأما إذا كان يعلم أن إلى جانب السوط يداً حانية، تربه على ضعفه حين يعتذر عن الذنب، وتقبل عذره حين يستغفر من الخطيئة فإنه سيعود.(
)
عن أبي عمرة عن أبي هريرة (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : ((إن رجلاً أذنب ذنباً فقال رب إني أذنبت فاغفره لي، فقال الله عز وجل عبدي عمل ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنباً آخر فقال رب إني عملت ذنباً فأغفره لي فقال تبارك وتعالى علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنباً آخر فقال رب أني عملت ذنباً فاغفره لي فقال عز وجل علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي، ثم عمل ذنباً آخر فقال رب إني عملت ذنباً فاغفره لي فقال الله عز وجل عبدي علم أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء))(
).

ولهذا قال تعالى (وهم يعلمون) يعلمون أن الله تعالى يأخذ بالذنب ويتوب على من تاب. قال ابن عباس والحسن وهم يعلمون أن الإصرار يضر وإن تركه أولى من التمادي(
).

وعن عبد الله بن عمرو عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال وهو على المنبر : ((إرحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون))(
).

فالاستغفار من الذنب والتوبة والإنابة يأخذ بالنفس ويعرج بها إلى مقامات الرضا والقبول والثبات على أمر الله تعالى، فالعبد ينتقل بالنفس من عروج إلى عروج حتى يكون الشيطان هو المحسور.

عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : قال إبليس يا رب وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال تعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني(
).

فالخير كل الخير في ملازمة الاستغفار والأخذ بتعاليم سيد الأنام سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) فهي الدواء الناجع لكل داء، فمن سلك مسلكه واهتدى بهديه كانت له المغفرة والرضوان في جنات ونهر، وكشف عنه في الدنيا كل هم وغم ورُزق الخير من حيث لا يحتسب.

عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وزرقه من حيث لا يحتسب))(
).

عن أسماء بن الحكم الفزاري قال : سمعت علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يقول : إني كنت رجلاً إذا سمعت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حديثاً ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته وأنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول ((ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له))، ثم قرأ ( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( .. ((
) الآية.
ويؤيد صحة الحديث عن سيدنا علي (رضي الله عنه) الحديث الذي رواه سيدنا عثمان بن عفان (رضي الله عنه) أنه توضأ لهم وضوء رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم قال : سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه))(
).

وبعد هذه المبشرات من الرحمة المهداة رحمة العالمين سيدنا محمد 
(صلى الله عليه وسلم) لمن انحرف عن الطريق وزلت به القدم ثم عاد إلى رشده وسلك سبيل الحق يكون له من الله الرحيم الأجر العظيم والثواب الجزيل 
( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال : ((لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك  الأذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران من يدخلها ينعم ولا ييأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه))(
).

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويجمعنا في الفردوس الأعلى مع سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم).

الأحكام والدلالات :

1- إن الاعتراف بالذنب والإقرار به والمسارعة في التوبة والاستغفار فضيلة عظيمة تطهر الإنسان مما لحق به من مخالفة لأمر الله تعالى.

2- المنزلة العظيمة والمكانة الكبيرة للصديق (رضي الله عنه) عند الصحابة (رضي الله عنهم) وأنه أصدق الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وهذا يظهر من خلال الشهادة التي شهد بها سيدنا علي (رضي الله عنه) للصديق (رضي الله عنه) بقوله (إني كنت رجلاً إذا سمعت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حديثاً ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته وأنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر ..)(
).
3- في الآية دليل على سعة رحمة الله تعالى وعفوه لعبده المذنب إن عاد إليه بقلب منكسر خاشعاً متذللاً خائفاً مستجيراً برحمة ربه سبحانه وتعالى.

4- إن الاستغفار لابد أن يكون المقال مطابقاً للحال لأن من استغفر بلسانه وهو مصر على فعل الذنب بقلبه لا يعد استغفاراً بل صغيرته لاحقة بالكبائر، فهذا الاستغفار كما قال الحسن البصري أو رابعة العدوية استغفارنا يحتاج إلى استغفار.
5- في الآية دليل على أن العبد لا يؤاخذ بذنب فعله إن كان جاهلاً لقوله تعالى 
( وَهُمْ يَعْلَمُون (، أما إن كانوا لا يعلمون فلا يؤاخذ العبد على ما عمل، ويؤيد ذلك قوله (صلى الله عليه وسلم) : ((رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه))(
).

6- في الآية إرغاماً للشيطان، فإن الله تعالى لا يترك عبده في شباك الشيطان بل يحرره من شراكه إن استغفر وتاب، ولذلك روي أنه لما نزلت هذه الآية  
( وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا...( الآية صاح إبليس بجنوده وحثا على رأسه التراب ودعا بالويل والثبور حتى جاءته من كل بر وبحر فقالوا : ما لك يا سيدنا؟ قال : آية نزلت في كتاب الله لا يضر بعدها أحداً من بني آدم ذنب، قالوا : وما هي؟ فأخبرهم، قالوا : نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون ولا يرون إلا أنهم على الحق فرضي منهم ذلك(
).
7- إيذان من الله تعالى لعباده بأن لا ييأسوا من روح الله تعالى وإن رحمته واسعة وإن باب التوبة مفتوح أمامهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم.

اللهم ربنا اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإن أساءوا استغفروا، وصلِّ اللهم تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً.

ثانياً : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((
).
القراءات :

· قوله تعالى (عليكم أنفسكم) قرأ نافع بالرفع، وهي قراءة شاذة تخرج على وجهين، أحدهما : يرتفع على أنه مبتدأ و(عليكم) في موضع خبر، والمعنى على الإغراء، والوجه الثاني : أن يكون توكيداً للضمير المستكن في (عليكم) ولم يؤكد بمضمر منفصل، إذ قد جاء ذلك قليلاً، ويكون مفعول (عليكم) محذوفاً لدلالة المعنى عليه، والتقدير (عليكم أنفسكم هدايتكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم)(
).

· قوله تعالى (لا يضُرُّكم) قرأها الجمهور بضم الضاد والراء وتشديدها وقرأ الحسن بكسر الضاد وسكون الراء مخففة(
)، وهي كلها لغات بمعنى يضر وضار يضور ويضير(
).
· (فينبئكم) فيه لحمزة وقفا وجهان، الأولى التسهيل بين بين، والثاني إبدال الهمزة ياء خالصة(
).
الإعراب :

· قوله تعالى (عليكم أنفسكم) عليكم، هو اسم للفعل ها هنا وبه انتصب أنفسكم والتقدير احفظوا أنفسكم، والكاف والميم في عليكم في موضع جر، لأن اسم الفعل هو الجار والمجرور(
).

· قوله تعالى (لا يضركم) يقرأ بالتشديد والضم على أنه مستأنف، وقيل، حقه الجزم على جواب الأمر ولكنه حرك بالضم اتباعاً لضمة الضاد، ويقرأ بفتح  الراء على أن حقه الجزم(
).
· (إذا) ظرف ليضر ويبعد أن يكون ظرفاً لضل لأن المعنى لا يصح معه(
).
سبب النزول :

هذه الآية من سورة المائدة، وسورة المائدة من السور المدنية في سبب نزولها قولان :

أحدهما : أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كتب إلى هجر وعليهم المنذر بن سادي يدعوهم إلى الإسلام فإن أبوا فليؤدوا الجزية فلما أتاه الكتاب عرضه على من عنده من العرب واليهود والنصارى والمجوس فأقروا بالجزية وكرهوا الإسلام فكتب إليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أما العرب فلا نقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وأما أهل الكتاب والمجوس فأقبل منهم الجزية فلما قرأ عليهم كتاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أسلمت العرب، وأعطى أهل الكتاب والمجوس الجزية، فقال منافقوا مكة : عجباً لمحمد (صلى الله عليه وسلم) يزعم أن الله بعثه ليقاتل كافة حتى يسلموا وقد قبل من مجوس هجر وأهل الكتاب الجزية فهلا أكرههم على الإسلام وقد ردها على إخواننا من العرب، فشق ذلك على المسلمين فنزلت هذه الآية رواه أبو صالح عن ابن عباس وقال مقاتل : كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، فلما أسلمت العرب طوعاً وكرهاً قبلها من مجوس هجر فطعن المنافقون في ذلك، فنزلت هذه الآية(
).
والثاني : أن الرجل كان إذا أسلم قالوا له سفهت آباءك وضللتهم وكان ينبغي لك أن تنصرهم فنزلت هذه الآية، قاله ابن زيد(
).

المناسبة :

لما بين الله تعالى أنواع التكاليف والشرائع والأحكام ثم قال : ( ((( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((
)، إلى قوله ( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((
)، فكأنه تعالى قال : إن هؤلاء الجهال مع ما تقدم من أنواع المبالغة في الأعذار والإنذار والترغيب والترهيب لم ينتفعوا بشيء منه بل بقوا مصرين على جهلهم مجدين على جهالاتهم وضلالتهم، فلا تبالوا أيها المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم، بل كونوا منقادين لتكاليف الله مطيعين لأوامره ونواهيه، فلا يضركم ضلالتهم وجهالتهم، فلهذا قال : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ((
) الآية.

المعنى العام :

يقول سبحانه وتعالى مخاطباً عباده ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( أي عليكم أنفسكم فأصلحوها وطهروها من الأرجاس والأدناس وأعملوا في خلاصها من العقاب يوم الحساب وانظروا لها وأعملوا فيما يقربها إلى رضوان ربها ويبعدها عن سخطه سبحانه، فإن فعلتم ذلك لا يضركم من حاد عن طريق الحق إلى سبيل الشيطان بعد أن أردتم له الهداية والنجاة، فعليكم أنفسكم وآمنوا بربكم وأطيعوه فيما أمركم ونهاكم فأحلوا حلاله وحرموا حرامه ولا تذهب أنفسكم عليهم حسرات لتركهم سبيل النجاة(
).

واختلف أهل التفسير في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم معناه يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر فلم يقبل منكم ذلك، قال ابن مسعود حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن هذه الآية قرئت على ابن مسعود ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( (، فقال ابن مسعود : ليس هذا بزمانها قولوها ما قبلت منكم فإذا ردت عليك فعليكم أنفسكم(
).

وعن سوار بن شديد قال : كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد في العين شديد اللسان فقال يا أبا عبد الرحمن نحن ستة كلهم قد قرءوا القرآن فأسرع فيهم وكلهم مجتهد لا يألوا وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك، فقال رجل من القوم وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك، قال : فقال الرجل أني لست إياك أسأل أنا أسأل الشيخ، فأعاد على عبد الله الحديث، فقال عبد الله بن عمر لعلك ترى لا أبالك أني سأمرك أن تذهب فتقتلهم، عظهم وأنههم فإن عصوك فعليك بنفسك فإن الله تعالى يقول : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ((
). 
وسأل سائل أبا ثعلبة الخشني عن هذه الآية : ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( الآية، فقال : لقد سألت عنها خبيراً، سألت عنها رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فقال : ((أبا ثعلبة أئتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فإذا رأيت دنيا مؤثرة، وشحا مطاعاً، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك، أرى من بعدكم أيام الصبر للتمسك يومئذ بمثل الذي أنتم عليه كأجر خمسين عاملاً، قالوا : يا رسول الله كأجر خمسين عاملاً منهم؟ قال : لا كأجر خمسين عاملاً منكم))(
).

وقال آخرون بل معنى ذلك لا يضركم من يترك الأمر بالمعروف إذا اهتديتم أنتم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قاله حذيفة بن اليمان وسعيد بن المسيب(
).
عن قيس بن أبي حازم قال : قال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) تقرؤن هذه الآية ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( وإني سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقابه(
).
وعن الصديق (رضي الله عنه) أيضاً أنه قال : يا أيها الناس لا تغتروا بقول الله عليكم أنفسكم فيقول أحدكم علي نفسي، والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو لتستعملن عليكم شراركم فليسومنكم سوء العذاب ثم ليدعون الله خياركم فلا يستجيب لهم(
).

وهكذا صحح العالم الأكبر والخليفة الأول (رضي الله عنه) ما دخل إلى الناس من وهم في عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجاء جوابه بكل قوة وزجر، كلا، فإن لم تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر ليتغلب عليكم شراركم وليسومونكم سوء العذاب، فتدعون فلا يستجاب لكم.

وقال آخرون : بل معنى هذه الآية لا يضركم من حاد عن قصد السبيل وكفر بالله من أهل الكتاب، قال ذلك مجاهد وسعيد بن جبير(
).
وقد رجح ابن جرير الطبري بعد سرده للأقوال بتأويل الآية ما روي عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)(
).

قلت : والذي يبدو لي أن الراجح في ذلك والله أعلم هو ما ذهب إليه الطبري وذلك لأن أمة الإسلام ما كانت خير أمة إلا أنها أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، قال تعالى : ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( .. ((
).

وقال تعالى : ( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((
)، فبين سبحانه وتعالى أن خيرية الأمة وفلاحها هو بقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والوعيد الشديد لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حين توعد سبحانه وتعالى بني إسرائيل ولعنهم على لسان أنبيائهم، فقال تعالى : ( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((
).
وقوله تعالى : ( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((
)، فهنا أنعم الله سبحانه وتعالى على الطائفة التي نهت عن المنكر بالنجاة وفي حديث أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) أن عاقبة السكوت على المنكر يوشك أن يعمهم الله سبحانه بعقاب من عنده، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة التي تحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والوعد والوعيد لمن تركه.

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أولويات الإسلام فلولاه لما بلغ الإسلام هذا المبلغ العظيم وأصبح سيداً مطاعاً ذلت له رقاب الطغاة من أهل الأرض، فمن تركه فليس بمهتد والله تعالى يقول : ( ((((( (((((((((((((( (، وفي هذه الآية ( (( ((((((((( ((( (((( ((((( (((((((((((((( ( لا يعني بذلك سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي كثير من الآيات والأحاديث تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن تحتمل هذه الآية على من لا يقدر على القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يخشى على نفسه الهلاك، أو قد تحصل مفسدة أكبر من المصلحة، أو يظن من نفسه أنه لا يأثر في ذلك بحال من الأحوال، وفي جملة القول أنها رخصة إذا كان من وراء ذلك مفسدة والله تعالى أعلم.

وتأويل قوله تعالى : ( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((( 
((((((((((( (، يقول سبحانه وتعالى أيها المؤمنون اعملوا بما أمرتكم به وانتهوا عما نهيتكم عنه ومروا أهل الزيغ والضلال ومن حاد عن سبيل الحق وأدعوهم إلى خلاصهم ونجاتهم، فإن قبلوا فلهم ولكم، وإن أصروا واستكبروا، فلا يضرونكم شيئاً، فجميعكم عائدون إليَّ، وسأجازي كل بما عمل فمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها(
).
الأحكام والدلالات :

1- في ظاهر النص القرآني الكريم أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس ملزماً به، وإنه عليه بخاصة نفسه لا يضره من سلك طريق الغواية واتبع خطوات الشيطان، ولكن هناك كثير من نصوص القرآن الكريم التي توجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن أمة الإسلام لم تكن خير أمة إلا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

2- توهم كثير من الناس بأنهم غير مكلفين بأمر الناس إلى الحق وهدايتهم إلى ما فيه سعادتهم، فصحح الخليفة الأول أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) ما ترامى في نفوس الناس بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من واجبات المسلم وبخلاف ذلك ستكون عاقبة وخيمة تحل على من ترك هذا الواجب الرباني.
ثالثاً : رؤية الله تعالى في الجنة.

قال تعالى : ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((( (((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((( (((((( (((((((((( ((
).

القراءات :

(قتر) قرأ الحسن البصري بإسكان التاء تخفيفاً(
). والمعتمد ما عليه جمهور القراء بفتح التاء وهي القراءة المتواترة.
المناسبة :

لما دعا الله تعالى عباده إلى دار السلام، وذكر السعادات التي تحصل لهم فيها فقال : ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((
) الآية.

ولما علم بالدعوة بالهداية بالبيان وأفهم ختم الآية بقوله ( ((((((((( ((( 
(((((((( ((
) أي بما يخلق في قلبه من الهداية (إلى صراط مستقيم) أن من الناس من يهديه ومنهم من يضله، وإن الكل فاعلون لما يشاء، كان موضع أن يقال : هل هم واحد في جزائه كما هم واحد في الانقياد لأمره؟ فقيل : لا، بل هم فريقان 
(للذين أحسنوا) أي الأعمال في الدنيا منهم وهم من هداه، (الحسنى) أي الخصلة التي هي في غاية الحسن من الجزاء، (وزيادة) أي عطية من فضل الله، فالناس : مريد خرجت هدايته من الجهاد ( ((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((
)، ومراد خرجت هدايته من المشيئة، فالدعوة إلى الجنة بالبيان عامة، والهداية إلى الصراط خاصة لأنها الطريق إلى النعم(
).

تحليل الألفاظ :

يرهق : أي لا يغشاها ولا يلحقها(
).

قتـر : جمع قترة وهي الغبار(
). قال تعالى ( ((((((((((( (((((((( ((
)، أي لا تعلوها غبرة جهنم.

الإعراب :

- قوله تعالى ( (((( (((((((( ((((((((((( ( الجملة مستأنفة، ويجوز أن يكون حالاً والعامل فيها الإستقرار في الذين أي استقرت لهم الحسنى مضموناً لهم السلام ونحو ذلك ولا يجوز أن يكون معطوفاً على الحسنى لأن الفعل إذا عطف على المصدر احتاج إلى أن ذكراً أو تقديراً، وأن غير مقدرة لأن الفعل مرفوع(
).
المعنى العام :

يقول سبحانه وتعالى للذين أحسنوا عبادته في الدنيا من خلقه فأطاعوه فيما أمر ونهى فلهم الحسنى.

والحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله تعالى، قال ذلك جماعة من الصحابة (رضي الله عنهم) منهم : (أبو بكر الصديق، وحذيفة، وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري، وعبادة بن الصامت (رضي الله عنهم)، وكذلك قول جماعة من التابعين ومنهم الحسن البصري وعكرمة وعطاء ومقاتل والضحاك والسدي. عن أبي بن كعب (رضي الله عنه) أنه سأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن قوله تعالى ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( الآية، قال : الحسنى (الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله)(
).

ومما يؤيد ذلك من السنة المباركة قول النبي (صلى الله عليه وسلم) في هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال : ((إذا دخل أهل الجنة الجنة، وأهل النار النار نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا، قالوا ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار فيكشف لهم الحجاب فيتجلى لهم فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إليهم من النظر إليه))(
).

وذكر مثله عن صهيب (رضي الله عنه) قال أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) تلا هذه الآية ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (، وقال : ((إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادياً يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه، فيقولون : وما هو؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال : فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم))(
).


وأخرج الطبري بسنده : عن أبي موسى الأشعري (رضي الله عنه) يخطب على منبر البصرة يقول : إن الله يبعث يوم القيامة ملكاً إلى أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل أنجزكم الله ما وعدكم؟ فينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامة فيرون الحلي والحلل والثمار والأنهار والأزواج المطهرة فيقولون : نعم قد أنجزنا الله ما وعدنا، ثم يقول الملك هل أنجزكم الله ما وعدكم ثلاث مرات؟ فلا يفقدون شيئاً مما وعدوا فيقولون : قد بقي لكم شيء، إن الله يقول : للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ألا إن الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله(
).
الأحكام والدلالات :
1- ان طاعة الله تبارك وتعالى هي سبيل إلى كل خير في الدنيا والآخرة، أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجنة ويبيض وجوههم ويعطيهم ما يتمنون وما يشتهون.
2- ان الله تعالى يعطي الجنة لعباده المطيعين، يمن عليهم بإحسانه لهم ويزيدهم من فضله بأن يعطيهم الزيادة على الجنة وهو النظر إلى وجهه الكريم.
رابعاً : الإعجاز القرآني في الإخبار بالغيب.

قال تعالى : ( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((( (((((( ((((((( ( (( (((((((( ((( (((((( (((((( (((((( ( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( (((( ( ((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((
).

القراءات : 

· قوله تعالى ( ((((( ( قرأ أبو جعفر بالسكت على ألف ولام وميم سكتة لطيفة بدون تنفس مقدار حركتين(
).

· قوله تعالى ( (((((((( (((((((( ( قرأته عامة قراء الأمصار بضم الغين بمعنى أن فارس غَلبت الروم، وروي عن ابن عمر وأبي سعيد في ذلك عن سليط قال : سمعت ابن عمر يقرأ ألم غَلبت الروم، فقيل له : يا أبا عبد الرحمن على أي شيء؟ قال : على ريف بالشام. والصواب في غلبت بضم الغين لإجماع الحجة من القراء عليه(
).
أسباب النزول :

إن المشركين كانوا يجادلون المسلمين وهم بمكة قبل أن يخرج رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيقولون الروم يشهدون أنهم أهل كتاب وقد غلبتهم المجوس وأنكم تزعمون أنكم ستغلبوننا بالكتاب الذي أنزل على نبيكم فكيف غلب المجوس الروم وهم أهل كتاب فسنغلبكم كما غلب فارس الروم فأنزل الله تعالى ( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((
).
المناسبة :

وجه تعلق أول هذه السورة بما قبلها تبين منه سبب النزول، فنقول لما 
قال الله تعالى في السورة المتقدمة ( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((
)، وكان يجادل المشركين بنسبتهم إلى عدم العقل كما في قوله تعالى: 
( (((( (((((( (((((( (((((( (( ((((((((((( ((
)، وكان أهل الكتاب يوافقون النبي (صلى الله عليه وسلم) في الإله كما قال : ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((
)، وكانوا يؤمنون بكثير مما يقوله بل كثيراً منهم كانوا مؤمنين به كما قال : ( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((
)، أي أبغض المشركون أهل الكتاب وتركوا مراجعتهم وكانوا من قبل يراجعونهم في الأمور، فلما وقعت الكرة عليهم حين قاتلهم الفرس المجوس فرح المشركون بذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآيات لبيان أن الغلبة لا تدل على الحق بل الله تعالى قد يريد مزيد ثواب في المحب فيبتليه ويسلط عليه الاعادي، وقد يختار تعجيل العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قبل يوم الميعاد للمعادي(
).
الإعراب :

· قوله تعالى ( ((((( (((((( (((((((((( ( المصدر مضاف إلى المفعول، 
و(في بضع) يتعلق بيغلبون. و(من قبل ومن بعد) مبنيان على الضم في المشهور ولقطعهما عن الإضافة، وقرئ شاذاً بالكسر فيهما على إرادة المضاف إليه. ويقرأ بالجر والتنوين على إعرابها كإعرابها مضافين والتقدير من قبل كل شيء ومن بعد كل شيء.
· (يومئذ) منصوب بـ(يفرح)، و(بنصر الله) يتعلق به أيضاً ويجوز أن يتعلق بـ(ينصر).
· (وعد الله) هو مصدر مؤكد أي وعد الله وعداً ودل ما تقدم على الفعل المحذوف لأنه وعد(
).
البلاغة :

الوجه البيانية في هذه الآيات هي : الطباق بين (غُلبت ... ويغلبون) وبين (قبل ... وبعد)(
).
المعنى العام :

الحروف المقطعة في القرآن الكريم نكل تأويلها إلى الله سبحانه وتعالى فهو أعلم بالمراد منها.

( (((((((( (((((((( (، فتأويل الكلام أن فارس غلبت الروم على أثر قتال دار بينهم، في أدنى الأرض، أي في أقرب الأرض إلى فارس، قال مجاهد : في الجزيرة وهو موضع بين العراق والشام، وقال عكرمة : في اذرعات بين بلاد العرب والشام، وقال مقاتل : بالأردن وفلسطين(
).

قال ابن عطية : (فإن كانت الوقعة في أذرعات فهي من (أدنى الأرض) بالقياس إلى مكة، وإن كانت الوقعة بالجزيرة فهي (أدنى) بالقياس إلى أرض كسرى، وإن كانت بالأردن فهي (أدنى) إلى أرض الروم)(
).

وعندما وصل الخبر إلى النبي (صلى الله عليه وسلم)، وإلى الصحابة (رضي الله عنهم) وكانوا يومئذ بمكة شق عليهم ذلك، لأنه (صلى الله عليه وسلم) وصحابته كانوا يكرهون أن تظهر فارس على الروم، لأن الروم أهل كتاب والفرس عبدة أوثان، ووصل الخبر أيضاً إلى كفار قريش ففرحوا بذلك وشمتوا فلقوا أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) فقالوا إنكم  أهل الكتاب والنصارى أهل الكتاب وقد ظهر أخواننا من أهل فارس على أخوانكم من أهل الكتاب من الروم، وأنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم، فجاء البشير من الله العزيز الذي بيده ملكوت كل شيء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، جاء إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بوعده الصادق مطمئناً له (صلى الله عليه وسلم) ولصاحبته (رضي الله عنهم) بقوله الكريم ( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((( (((( ((((((( (((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ( الآيات، فخرج أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) مدوياً بها يطأطأ بها رؤوس المتكبرين من كفار مكة، فقال : أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يقرن الله أعينكم فوالله ليظهرن الروم على فارس في بضع سنين، والبضع : من الثلاث إلى التسع، وقيل من الثلاث إلى العشر، فقال له أبي بن خلف، وقيل أبو سفيان : يا أبا فضيل يعرضون بكنيته يا أبا بكر، فلنتحاب أي نتراهن في ذلك فراهنهم أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)، قال قتادة : وذلك قبل أن تحرم القمار، فقال : أناحبك عشر قلائص مني وعشر قلائص منك فإن ظهرت الروم على فارس غرمت وإن ظهرت فارس على الروم غرمت، وقالوا له أجعل بيننا وبينك آجلاً، فبم تجعل البضع ثلاث سنين أو تسع سنين فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه، قال : فسموا بينهم ست سنين وقيل خمس، قال : فمضت الست سنين قبل أن يظهروا فأخذ المشركون رهن أبي بكر فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب المسلمون على أبي بكر (رضي الله عنه) تسميته ست سنين، وعندئذ أسلم ناس كثير(
).
وذكر أن أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) بعدما سمى الآجل بينه وبين المشركين فقال له (صلى الله عليه وسلم) : ما هكذا ذكرت إنما البضع بين الثلاث إلى التسع فتزايدا في الخطر وماده في الأجل فخرج أبو بكر (رضي الله عنه) فلقى أُبيا فقال لعلك ندمت، فقال : لا، فقال : أزايدك في الخطر وأمادك في الأجل فأجعلها مئة قلوص لمئة قلوص إلى تسع سنين، قال : قد فعلت(
).

فأظهر الله تعالى بعد ذلك الروم على فارس في بضع سنين وفرح المسلمون بنصر الله تعالى.

والبضع قال المفسرون ها هنا هي سبع سنين(
).

واختلف العلماء في الوقت الذي انتصر فيه الروم على فارس على قولين :

أحدهما : كانت وقعة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كثيرة من العلماء مثل ابن عباس وسعيد الخدري والثوري وغيرهم(
). وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير من حديث الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال : التقينا مع محمد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومشركي العرب، والتقت الروم وفارس فنصرنا الله على مشركي العرب ونصر الله أهل الكتاب على المجوس ففرحنا بنصر الله أيانا على المشركين، وفرحنا بنصر الله أهل الكتاب على المجوس فذلك قوله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله(
).

الثاني : بل كان نصر الروم على فارس يوم الحديبية، قاله عكرمة والزهري وقتادة وغير واحد، ووجه بعضهم هذا القول إن قيصر قد نذر لئن أظفره الله بكسرى ليمشي من حمص إلى أيليا وهو بيت المقدس شكراً لله تعالى ففعل، فلما بلغ بيت المقدس لم يخرج منه وافاه كتاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي بعثه مع دحية بن خليفة فأعطاه دحية لعظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموي في جماعة من كبار قريش وكانوا بغزة فجيء بهم إليه فجلسوا بين يديه، فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان : أنا، فقال لأصحابه وأجلسهم خلفه إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذب فكذبوه، فقال أبو سفيان فوالله لولا أن يأثروا على الكذب لكذبت، فسأله هرقل عن نسبه وصفته فكان فيما سأله أن قال فهل يغدر؟ قال : قلت : لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها يعني بذلك الهدنة التي كانت قد وقعت بين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وكفار قريش عام الحديبية على وضع الحرب بينهم عشر سنين، فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية لأن قيصر إنما وفى بنذره بعد الحديبية(
). والله أعلم.
وفي حديث العلاء بن الزبير الكلابي يحدث عن أبيه قال : رأيت غلبة فارس الروم ثم رأيت غلبة الروم فارس ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم وظهورهم على الشام والعراق كل ذلك في خمس عشرة سنة(
).

وفي كل اليومين كان نصر من الله تعالى للمؤمنين، وتحقق وعد الله سبحانه الذي لا يخلف الميعاد، وفرح المؤمنون بذلك فارتفعت راية أهل الإيمان، واسقطت راية أهل الكفر والطغيان، ( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( ((
).

الأحكام والدلالات :

1- الترابط بين الشرك والكفر في كل مكان وزمان أمام دعوة التوحيد والإيمان وكما نرى ذلك واضحاً كيف أن المشركين من كفار مكة فرحوا بنصر المجوس على أهل الكتاب من الروم وشمتوا بالمسلمين وتوعدوهم شراً فما ذلك إلا أنهم في الكفر سواء فملة الكفر واحدة.

2- ثقة الصديق (رضي الله عنه) المطلقة بوعد الله سبحانه وتعالى من غير تلعثم  ولا تردد يردد قوله تعالى ( ((((( ((( (((((((( (((((((( .. ( الآية، يطأطأ بها رؤوس كفار مكة بأن الله تعالى سينصر الروم على فارس، وراهنهم على ذلك، وما ذلك إلا اليقين الصادق الذي لا يتزلزل.
3- إن الأمر لله سبحانه من قبل ومن بعد، فالنصر والهزيمة، وظهور الدول ودثورها، وضعفها وقوتها، هي حقيقة كسائر الحقائق الأخرى في هذا الكون يصرفه كيف يشاء، وفق حكمته وإرادته سبحانه التي ليس لأحد عليها من سلطان، وإنما كل ذلك مرده إلى الله سبحانه وتعالى.

خامساً : أُمَّـــةُ النبي (صلى الله عليه وسلم) ثلثا أهل الجنة.

قال تعالى : ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((
).

أسباب النزول :

عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : لما نزلت ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( شق ذلك على المسلمين فنزلت ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (
).

وعن جابر بن عبد الله (رضي الله عنه) قال : لما نزلت (إذا وقعت الواقعة) وذكر فيها ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( قال عمر : يا رسول الله ثلة من الأولين وقليل منّا؟ فأمسك آخر السورة سنة ثم نزلت ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يا عمر، تعالى افسمع ما قد أنزل الله ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (
).
المناسبة :

لما أنهى وصف ما فيه أهل هذا الصنف على أنهى ما يكون لأهل البادية بعد أن وصف ما للسابقين بأعلى ما يمكن أن يكون لأهل الحاضرة، وكان قد قدم المقايسة في السابقين بين الأولين والآخرين، فعل هنا كذلك، فقال (ثلة من الأولين) أي من أصحاب اليمين (وثلة) أي منهم (من الآخرين) فلم يبين فيهم قلة ولا كثرة، والظاهر أن الآخرين أكثر، فإن وصف الأولين بالكثرة، لا تنافي كون غيرهم أكثر ليتفق مع قول النبي (صلى الله عليه وسلم) : ((قال أهل الجنة عشرون ومائة صف وهذه الأمة من ذلك ثمانون صفاً))(
).(
)
تحليل الألفاظ :

الثلة : الجماعة من الناس وقد أثل الرجل فهو مُثيل إذا كثرت عنده الثُلة.

وقال الفراء : الثلة الفئة(
).
الإعراب :

قوله تعالى ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( روي مرفوعاً أنهما من هذه الأمة واشتقاقها من الثل وهو القطع(
).
المعنى العام :

اختلف أهل التأويل في المراد بالأولين والآخرين على ثلاثة أقوال :

القول الأول : إن الأولين هم الذين كانوا من زمن آدم إلى زمن سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، والآخرين هذه الأمة(
)، ولعلهم استدلوا بحديث عروة بن رويم قال : لما أنزل الله تعالى على رسوله (صلى الله عليه وسلم) 
( (((((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ( بكى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فقال يا نبي الله أمنا برسول الله (صلى الله عليه وسلم) وصدقناه ومن ينجو منا قليل فأنزل الله تعالى ( (((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( (، فدعا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عمر فقال : ((قد أنزل الله عز وجل فيما قلت فقال عمر (رضي الله عنه) رضينا عن ربنا وتصديق لنبينا فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من آدم إلينا ثلة ومني إلى يوم القيامة ثلة ولا يستتمها إلا سودان من رعاة الإبل من قال لا إله إلا الله))(
).

وروي بطريق آخر عن ابن عباس، وعن ابن مسعود قال كنا مع رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في قبة فقال : ((أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا : نعم، قال : أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا : نعم، قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في  أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر))(
).
وعن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : 
((أهل الجنة عشرون ومئة صف ثمانون صفاً منها هذه الأمة))(
).

ويعزى هذا القول إلى الحسن وعطاء ومقاتل : وهو اختيار ابن  جرير(
).

القول الثاني : إن الأولين أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والآخرين هم التابعون، وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك، قالوا ثلة من الأولين من سابقي هذه الأمة وثلة من الآخرين من هذه الأمة في آخر الزمان(
).

ولعل هذا الفريق قد استدل على ما ورد عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) قال : كلا الثلثين من أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) فمنهم من هو في أوله ومنهم من هو في آخرها وهو مثل قوله تعالى ( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((( ((
).(
)
القول الثالث : إن الأولين والآخرين من أصحاب نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم)(
).
والذي أراه أن الراجح من بين هذه الأقوال هو القول الثاني وذلك لعدة أسباب منها :
1- أن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن الكريم بقوله تعالى ( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( .. ( (
).
2- أن من رجح هذا القول هو من شهد نزول الوحي وعصر الرسالة ألا وهو سيدنا الصديق وعبد الله بن عباس (رضي الله عنهما).
3- ترجيح ابن كثير لهذا القول وردّه للقول الأول القائل به ابن جرير الطبري، وقال واختيار ابن جرير فيه نظر بل هو قول ضعيف لأن هذه الأمة خير الأمم بنص القرآن الكريم فيبعد أن يكونوا المقربون في غيرها أكثر منها اللهم إلا أن يقال مجموع الأمم لهذه الأمة والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم، والله أعلم. فالقول في هذا المقام هو الراجح وهو أن يكون المراد بقوله ( (((((( ((((( ((((((((((( ( أي من صدر هذه الأمة وقليل من الآخرين من هذه الأمة(
). والله تعالى أعلم.
الأحكام والدلالات :

1- أن أمة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) هي أكثر الأمم دخولاً الجنة أي ما يقارب ثلثي الأمم وذلك ما يؤيد هذا الحديث المروي عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بريدة بن خصيب (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم))(
).

2- إن هذه الأمة أشرف الأمم وأعلى منزلة عند الله لشرف دينها وعظم نبيها (صلى الله عليه وسلم)، ولهذا ثبت أن من أمة محمد (صلى الله عليه وسلم) من يدخلون الجنة بغير حساب.

المطلب الثالث : تفسير القرآن بالاستنباط أو الرأي.
أولاً : بشرية الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) :

قال تعالى : ( ((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( ( ((((((((( ((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((
).
القراءات :

· قوله تعالى (... الرسل) قرأ الجمهور الرسل بالتعريف على سبيل التفخيم للرسل، والتنويه بهم على مقتضى حالهم من الله، وفي مصحف عبد الله (رسل) بالتنكير وبها قرأ ابن عباس، ووجهها أنه موضع تبشير لأمر النبي (صلى الله عليه وسلم) في معنى الحياة، ومكان تسوية بينه وبين البشر في ذلك، وقراءة التعريف أوجه إذ تدل على تساوي كل في الخلق والموت، فهذا الرسول مثلهم في ذلك(
).

· قوله تعالى (على عقبيه) قرأ الجمهور بالتثنية، وقرأ ابن أبي إسحاق على عقبه بالإفراد(
). والمعتمد هو قراءة الجمهور لتواترها، وقراءة ابن أبي إسحاق قراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصحف.
أسباب النزول :

نزلت هذه الآية في معركة أحد، وانهزم من انهزم من الصحابة (رضي الله عنهم) ودخل قلوبهم الرعب من العاقبة الوخيمة حين سمعوا بأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد قتل، قال ابن عباس (رضي الله عنهما) : صاح الشيطان يوم أحد قتل محمد (صلى الله عليه وسلم)، فقال قوم : لئن كان قد قتل لنعطينهم بأيدينا أنهم لعشائرنا وإخواننا ولو كان محمد (صلى الله عليه وسلم) حياً لم نهزم فترخصوا في الفرار فنزلت هذه الآية(
).

وقال قتادة : ذاكم يوم أحد حين أصابهم القرح والقتل ثم تنازعوا نبي الله بقية ذلك فقال أناس لو كان نبياً ما قتل(
).
وقال الضحاك : قال ناس من أهل الارتياب والمرض والنفاق يوم فر الناس عن نبي الله (صلى الله عليه وسلم) وشج فوق حاجبيه وكسرت رباعيته قتل محمد (صلى الله عليه وسلم) فألحقوا بدينكم الأول فنزلت هذه الآية(
).

وقال ناس من علية أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قاتلوا على ما قاتل عليه نبيكم حتى تلحقوا به فنزلت(
).

المناسبة :

بعد أن انكشف ظهر المسلمين في معركة أحد، وترك الرماة أماكنهم من الجبل وكان قد أوصاهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن لا يغادروا هذا المكان مهما حصل من أمر فترك الرماة أماكنهم وهبوا لجمع الغنائم بعد أن ألحقوا بالمشركين الهزيمة النكرة وانتصر المسلمون، فالتف المشركون حول الجبل، وأوقعوا بالمسلمين، وكسرت رباعية رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وشج وجهه الشريف، ونزفت جراحه، فاختلطت الأمور، وتفرق المسلمون، لا يدري أحدهم مكان الآخر، حيث نادى مناد : إن محمداً (صلى الله عليه وسلم) قد قتل، وكان لهذه الصيحة، وقعها الشديد على المسلمين، فانقلب الكثيرون منهم عائدين إلى المدينة، مصعدين في الجبل منهزمين، تاركين المعركة يائسين، بعد أن ثبت الله رسوله (صلى الله عليه وسلم) في قلة من الرجال، وجعل (صلى الله عليه وسلم) ينادي على المسملين وهم منقلبون، حتى فاءوا إليه، وثبت الله قلوبهم، فهذه الحادثة أذهلتهم هذا الذهول، وهي حادثة سماعهم إشاعة موت النبي (صلى الله عليه وسلم)، حتى منهم من أراد أن يرجع إلى ما كان عليه قبل الإسلام، فاتخذ الله سبحانه وتعالى من هذه الحادثة توجيهاً للمسلمين وهو أن محمداً (صلى الله عليه وسلم)، رسولٌ سبقته الرسل، وقد مات الرسل ومحمد (صلى الله عليه وسلم) سيموت كما كانت الرسل قبله، هذه حقيقة أولية بسيطة فما بالكم غفلتم عنها حينما واجهتكم في المعركة؟ فمحمد (صلى الله عليه وسلم) جاء ليبلغ كلمة الله، والله باق لا يموت، وكلمته باقية لا تموت حتى بعد موت محمد (صلى الله عليه وسلم)، فما ينبغي أن ترتدوا على أعقابكم بموت النبي (صلى الله عليه وسلم)، فالبشر إلى فناء، والعقيدة إلى بقاء(
).

تحليل الألفاظ :

الأعقاب : وولى على عقبيه وعقبيه إذا أخذ في وجه ثم أنثى، والتعقيب أن ينصرف من أمر قد أراده، وفي الحديث : ((لا تردهم على أعقابهم))(
) أي إلى حالتهم الأولى، وفي الحديث أيضاً : ((لم يزالوا مرتدين على أعقابهم))(
)، أي راجعين إلى الكفر كأنهم رجعوا إلى ورائهم(
).

الإعراب :

· قوله تعالى ( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( (، في موضع صفة لرسول ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في رسول، ومن متعلقة بخلت ويجوز أن يكون حالاً من الرسل.
· ( ((((((((( ((((( ( الهمزة عند سيبويه في موضعها والفاء تدل على تعلق الشرط بما قبله(
).
· ( (((((( ((((((((((((( ( حال أي راجعين(
).
البلاغة :

من الوجوه البيانية في هذه الآية :
1- ( ((((( (((((((( (((( ((((((( ( قصر موصوف على صفة.

2- ( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( ( هذه استعارة والمراد بها الرجوع عن دينه فشبّه سبحانه الرجوع في الارتياب بالرجع على الأعقاب(
).
المعنى العام :

( ((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((((( (، إن هذه الآية تشير إلى واقعة معينة، حدثت في غزوة أحد، يوم أن ترك الرماة الذين أمرهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يثبتوا في مكانهم في أي حال من الأحوال، فتركوا أماكنهم من الجبل، فركبه المشركون، وأوقعوا الواقعة الكبيرة بالمسلمين، وكسرت رباعية الرسول (صلى الله عليه وسلم)، وشج وجهه الكريم، ونزفت جراحه، واختلطت الأمور، وطاشت عقول أولي الألباب، وحار في ذلك الحليم، وزاد من ذلك اضطراباً وتفرقاً بالمسلمين، حين ناد مناد : أن محمداً قد قتل، فكان لهذه الحادثة وقعها الشديد في نفوس المسلمين  حتى بأنها  كانت امتحاناً لهم، فمنهم من انقلب عائداً إلى المدينة، تاركاً للمعركة منهزماً يائساً، ومنهم من ثبته الله تعالى ليدافع ويكافح عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين أخذ ينادي عليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى فاءوا إليه وثبت الله قلوبهم(
)، فكان في هذه الآية العتاب من الله سبحانه وتعالى لصحابة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على ما كان منهم من الهلع والجزع حين نادى المنادي أن محمداً قد قتل، وانهزامهم وانصرافهم وعدم مجابهتهم لعدوهم، فيخبرهم سبحانه وتعالى أن الأنبياء والرسل تموت وكل إلى فناء، وأما العقيدة فهي التي تبقى خالدة حتى يأتي أمر الله، فما محمد (صلى الله عليه وسلم) إلا رسول ومبلغ وإنه سيموت كمن مات من قبله من الأنبياء والرسل فلا يصح بعد أن أمنتم بالله وبرسوله (صلى الله عليه وسلم) أن ترتدوا على أعقابكم وتتركوا الشريعة السمحاء التي وضحها لكم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) التي جاء بها من عند ربه سبحانه وتعالى، فبموت محمد (صلى الله عليه وسلم) لا يموت الدين، وبموته (صلى الله عليه وسلم) لا يموت الجهاد، فالدين باق، والجهاد باق إلى يوم القيامة، وهذا فهم النظر بن أنس (رضي الله عنه) حين حذرهم من الفرار، وحين رآهم قد ألقوا بأيديهم، وقالوا له أن محمداً قد مات، فقال : ما تصنعون بالحياة من بعده؟ فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل فقاتلوا ما قاتل عليه محمد، اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء –أي المسلمين الذين فرّوا من أرض المعركة-، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل(
).
( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( ( فمن يرجع عن دينه بعد الإيمان، فهو الخاسر الذي تنكب طريق الحق، وانقلابه لن يضر الله تعالى شيئاً، فالله عزيز في سلطانه غني عن الناس ليس بحاجة إليهم ولا لإيمانهم، ولكن رحمة الله سبحانه  أن شرع لهم هذا الدين هو سعادة لهم في حالهم ومآلهم(
).
( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (، يقول سبحانه وتعالى سيثيب من أطاعه وشكره على توفيقه لهدايته إلى ما جاء به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واستقام على ذلك حتى وإن قتل أو مات رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فأولئك هم الثابتون على دين الحق، روي عن سيدنا علي (رضي الله عنه) أنه قال : أبو بكر أمير الشاكرين وأمير أحباء الله وكان أشكرهم وأحبهم إلى الله(
).
وفي كلام سيدنا علي (رضي الله عنه) كان إشارة منه إلى موقف سيدنا الصديق (رضي الله عنه) يوم انتقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى الرفيق الأعلى وثباته أمام هذا الحدث العظيم الذي أصاب فيه كثير من المسلمين بالدهش والذهول، وكذلك موقفه حين ارتد كثير من الناس بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وفي ذلك يقول القرطبي : (في هذه الآية أدل دليل على شجاعة الصديق (رضي الله عنه) وجرأته فإن الشجاعة والجرأة حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من موت النبي (صلى الله عليه وسلم)، فظهرت عنده شجاعته وعلمه، قال الناس : لم يمت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) منهم عمر وسكت عثمان، واستخفى علي، واضطرب الأمر فكشفه الصديق (رضي الله عنه) بهذه الآية(
).
في ذلك اليوم طاشت عقول الصحابة، وتزلزت قلوبهم، ودخل على الناس أمر ما دخل عليهم مثله قط، وصار الناس لا يدرون ما هم صانعون، حتى جاء أبو بكر (رضي الله عنه) بعد أن كان غائباً، فكان مجيئه برداً وسلاماً على القلوب المحترقة بفراق سيد الكونين والثقلين (صلى الله عليه وسلم).

عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : لما توفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قام عمر بن الخطاب فقال : إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)  قد توفي، وأنه والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران وقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات، والله ليرجعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مات، (قال) : وأقبل أبو بكر (رضي الله عنه) حتى نزل على باب المسجد حين بلغه الخبر وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في بيت عائشة ورسول الله (صلى الله عليه وسلم) مسجى في ناحية البيت عليه برد حِبرة (وهو برد يمان)، فأقبل حتى كشف عن وجهه، ثم أقبل عليه فقبله ثم قال : بأبي أنت وأمي، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ثم لن يصبك بعدها موتة أبداً، ثم رد الثوب على وجهه، ثم خرج وعمر (رضي الله عنه)، يكلم الناس، فقال : على رسلك يا عمر فانصت، فأبى إلا أن يتكلم، فلما رآه أبو بكر (رضي الله عنه) لا ينصت أقبل على الناس، فلما سمع الناس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر (رضي الله عنه)، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : (أيها الناس إنه من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا هذه الآية : ( ((((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((((((.. ( الآية. قال : فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى تلاها أبو بكر (رضي الله عنه) يومئذ وأخذها الناس عن أبي بكر، فإنما هي في أفواههم، قال –أبو هريرة- قال عمر : فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها فعقرت حتى وقعت على الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قد مات(
). وعن أنس قال : لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منه كل شيء، وما نفضنا عن النبي (صلى الله عليه وسلم) الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا)(
).

نعم لم يثبت في ذلك الموقف العصيب إلا أبو بكر (رضي الله عنه)، صاحب القلب الموصول بربه سبحانه وتعالى، الاتصال المباشر الوثيق، فأنقذ الله تبارك وتعالى بموقف أبي بكر الصديق (رضي الله عنه)، الأمة ونفعها بكلامه بعد أن التبس عليها الأمر وماجت كما يموج البحر، فعادوا إلى أنفسهم وعلموا أن ما يقوله أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) أنه الحق، فكان أبو بكر الصديق (رضي الله عنه)، أعلم الناس وأسماهم نفساً، وأنفذهم بصيرة، وأربطهم جأشاً، فدفنوا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، واحتسبوا مصيبتهم عند الله تعالى، والله خير وأبقى، وإلى الله ترجع الأمور، نسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الجنة بجواره (صلى الله عليه وسلم) آمين.
الأحكام والدلالات :

1- يستفاد من هذه الآية الكريمة أن كل ما في الأرض مصيره، وإن طال أمده وإن عز، وإن عظم، مصيره إلى زوال، ولا يبقى ويستمر إلا رسالة الله تعالى الدين الحق إلى أن يشاء الله تعالى.
2- في النوازل والشدائد يتبين معادن الرجال، وقد بان معدن الصديق (رضي الله عنه) في هذه النازلة العظيمة بأنه من أشجع الناس وأثبت الناس أمام التحديات، والمصائب ولم تكن هناك مصيبة أعظم من فراقهم لحبيبهم محمد (صلى الله عليه وسلم).
3- إن معركة أحد وما شاع فيها من قتل النبي (صلى الله عليه وسلم)، وذهول الصحابة واندهاشهم بسماع موت النبي (صلى الله عليه وسلم) وما ترتب على ذلك من آثار سلبية كبيرة، كأن في هذه الحادثة إشارة من الله سبحانه وتعالى إلى الصحابة (رضي الله عنهم)، بأنهم سيصابون بحدث أكبر وأعظم ألا وهو موت النبي (صلى الله عليه وسلم) حقيقة، فأراد بذلك سبحانه أن يعظم الصحابة (رضي الله عنهم) عن تعلقهم الشديد بشخص الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وهو حي بينهم، ويأخذ بأيديهم إلى التمسك بالعروة الوثقى حتى  بعد أن يمض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إلى العالم الآخر.

4- إن الإنسان مطالب بالثبات على الدين الحق حتى أمام أصعب الظروف وأقساها على نفسيته، وما في الحياة من مصاب أعظم عليهم من موت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثانياً : آيتي الكلالة.

ذكر الله تعالى الكلالة في موضعين من القرآن الكريم في سورة النساء :

قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((( (((( (((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((
).

وقوله تعالى : ( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ( (((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ( (((((( (((((((((( ((( (((( ((((( ((((( (((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ((
).

القراءات :

- قوله تعالى (... يورَث) قرأ الجمهور بفتح الراء مبنياً للمفعول –وهي القرءة التي نقرأ بها-، وقرأ الحسن بكسرها مبنياً للفاعل، وقرأ أبو رجاء والحسن والأعمش (يورِّث) بكسر الراء وبتشديدها من ورث(
). والراجح هي القراءة الأولى لموافقتها رسم المصحف وتواترها، وهي القراءة المعتمدة عند جمهور القراء.

أسباب النزول :

ذكر في سبب النزول قولان :

أحدهما : أنه نزلت في جابر بن عبد الله قال : مرضت فأتى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعودني هو وأبو بكر وهما ماشيان فوجدني قد أغمي علي فتوضأ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ثم صبّ عليّ من وضوئه، فأفقت وقلت : يا رسول الله، كيف أصنع في مالي وكان لي تسع أخوات ولم يكن لي ولد فلم يجبني بشيء، ثم خرج وتركني، ثم رجع أليّ وقال : ((يا جابر لا أراك ميتاً من وجعك هذا وإن الله عز وجل قد أنزل في أخواتك وجعل لهن الثلثين)) فقرأ عليّ هذه الآية ( ((((((((((((((( ( الآية، فكان جابر يقول : أنزلت هذه الآية فيّ(
).

الثاني : أن الصحابة أهمهم بيان شأن الكلالة، فسألوا عنها نبي الله (صلى الله عليه وسلم) فنزلت هذه الآية، هذا قول قتادة، وقال سعيد بن المسيب سأل عمر بن الخطاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كيف  تورث الكلالة؟ فقال: أو ليس بين الله تعالى ثم قرأ ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( الآية فأنزال الله عز وجل ( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( .. ((
). 
المناسبة :

بعد أن أثبت الله تعالى حكم الميراث مجملاً في قوله تعالى ( (((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ..  (الآية ذكر بعد ذلك تفصيل ذلك المجمل، فبين أحكام المواريث وفرائضها لإبطال ما كان عليه العرب من نظام التوارث في الجاهلية من منع الأنثى وصغار الأولاد، وتوريث بعض من حرمه الإسلام من الميراث(
).

ولما كانت قرابة الأم أضعف من قرابة الأب قدمها هنا دلالة على الاهتمام بشأنها وإن ما كانوا يفعلونه من حرمان خطأ وجور عن منهاج العدل فقال تعالى ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ( أي إذا حاله لا ولد له فيها ولا والد، ولما 
كان الأدلاء بمحض الأنوثة يستوي بين الذكر والأنثى لضعفها قال تعالى ( (((( (((( (((((( ( أي من الأم بإجماع المفسرين، وهي قراءة أبي وسعد بن مالك (رضي الله عنهما)(
).

وفي قوله تعالى ( ((((((((((((((( ( أي يسألونك أن تبين لهم مما عندك من الكرم والجود والسخاء وما انغلق عليهم أمره من حكم الكلالة، وللاعتناء بأمر المواريث قال إشارة إلى أن الله لم يكل أمرها إلى غيره (قل الله) أي الملك الأعظم(
).

قال ابو حيان الأندلسي قال أبو عبد الله الرازي : (في هذه السورة لطيفة عجيبة وهي مشتملة أولاً على كمال تنزه الله تعالى وسعة قدرته، وآخرها مشتمل على بيان كمال العلم، وهذان الوصفان بهما تثبت الربوبية والإلهية والجلال والعزة وبهما يجب العبد أن يكون منقاداً للتكاليف)(
).
تحليل الألفاظ :

كلالة : الرجل الذي يموت ولا ولد له ولا والد، وقال الفراء : الكلالة في القرابة ما خلا الوالد والولد سمو كلالة لاستدارتهم بنسب الميت الأقرب فالأقرب من تكلله النسب إذا استدار به، وقيل الكلالة مصدر من تكلله النسب كأنه أخذ طرفيه من جهة الوالد والولد(
).

الإعراب :
1- قوله تعالى ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (، كان بمعنى وقع، ويورث نعت لرجل، ورجل رفع بكان، وكلالة نصب على التفسير وقيل هو نصب على الحال على أن الكلالة هو الميت في هذين الوجهين، وقيل هو نصب على أنه نعت لمصدر محذوف تقديره يورث ورائه كلالة على أن الكلالة اسم للورثة وتقديره ذا كلالة(
).
2- قوله تعالى (في الكلالة) في : يتعلق بيفتيكم، وقال الكوفيون : بيستفتونك وهذا ضعيف لأن لو كان كذلك لقال بفتيكم فيها في الكلالة كما لو تقدمت. (امرؤ) على أنه فاعل بفعل محذوف، يفسره ما بعده، (ليس له ولد) الجملة في موضع الحال من الضمير في (هلك) (وله أخت) جملة حالية أيضاً وجواب الشرط فلما هو يرثها مستأنف لا موضع له وقد سدت هذه الجملة مسد جواب الشرط الذي هو قوله (إن لم يكن لها ولد)، (فإن كانتا اثنتين) الألف في كانتا ضمير الأختين ودل على ذلك قوله (وله أخت) وقيل هو ضمير من التقدير فإن كان من يرث ثنتين وحمل ضمير من على المعنى لأنها تستعمل في الإفراد والتثنية والجمع بلفظ واحد، فإن قيل من شرط الخبر أن يفيد ما لا يفيده المبتدأ والألف دلت على الاثنين، (مما ترك) في موضع الحال من الثلثان (فإن كانوا) الضمير للورثة وقد دل عليه ما تقدم (فللذكر) أي فهم، (أن تضلوا) فيه ثلاثة أوجه، أحدها : هو مفعول يبين أي يبين لكم ضلالكم، والثاني : هو مفعول له تقديره مخافة أن تضلوا، والثالث : تقديره لئلا تضلوا وهو قول الكوفيين، ومفعول يبين على الوجهين محذوف أي يبين لكم الحق(
).
المعنى العام :

اختلف أهل التأويل في الكلالة إلى أربعة أقوال :

الأول : أنه ما دون الوالد والولد، قاله أبو بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وصح عن غير واحد عن ابن عباس وزيد بن ثابت وبه يقول الشعبي والنخعي والحسن وقتادة، وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف وقد حكي الإجماع عليه غير واحد(
).

روى الشعبي عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) أن سئل عن الكلالة، فقال أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه، الكلالة من لا ولد له ولا والد، فلما ولى عمر قال : إني لأستحيي أن أخالف أبا بكر في رأي رآه(
).

وفي رواية قال : إني على حين وأنا لا أعرف ما الكلالة فإذا هو من لم يكن له والد ولا ولد(
).

وقد اختلفت الروايات فيما قاله عمر بن الخطاب وابن عباس (رضي الله عنهما) في شأن الكلالة فمن قال أنهم قالوا بقول سيدنا الصديق (رضي الله عنه) في أن الكلالة له من لا ولد ولا والد.

روى طاووس عن ابن عباس قال كنت أخر الناس عهداً بعمر فسمعته يقول: القول ما قلت، قلت وما قلت؟ قال الكلالة من لا ولد له(
).

وروي عنه –أي عمر (رضي الله عنه)- أنه قال عند موته أعلموا أني لم أقل في الكلالة شيئاً(
).

وعن سعيد بن المسيب قال : كان عمر (رضي الله عنه) كتب كتاباً في الكلالة فلما حضرته الوفاة محاه وقال : ترون فيه رأيكم(
).

فهذه الأخبار تدل على أن سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) لم يقطع فيها بشيء، وإن معناها والمراد بها كان ملتبساً عليه(
).

أما ما روي عن ابن عباس فيما يخالف ذلك وهو قوله أن الكلالة هو من لا ولد له، وورثا الأخوة من الأم مع الأبوين السدس وهو السدس الذي حجبت به الأم عنه وهو قول شاذ(
).

قال ابن كثير : (والصحيح عنه أن الكلالة ما عدا الوالد والولد، ولعل الراوي ما فهم ما أراد)(
).

القول الثاني : أن الكلالة من لا ولد له وهو قول طاووس عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)(
)، وقد فصلنا القول في هذا في القول الأول فارجع إليه.

القول الثالث : أن الكلالة هي ما عدا الوالد قاله الحكم(
).

قال ابن عطية : (هذان القولان ضعيفان –الثاني والثالث- لأن من بقي والده أو ولده فهو موروث بجزم نسب لا بتكلل، واجمعت الأمة على أن الأخوة لا يرثون مع ابن ولا مع أب، وعلى هذا مضت الأمصار والأعصار)(
).

القول الرابع : أن الكلالة بنو العم الأباعد ذكره ابن فارس عن ابن الأعرابي(
).
ويبدو أن الراجح من هذه الأقوال هو القول الأول وذلك لقول أكثر الصحابة (رضي الله عنهم) به ومن بينهم الصدّيق (رضي الله عنه) وجمهور السلف والخلف (وقد حكي الإجماع على ذلك)(
).
أما تأويل معنى الآيتين بالتفصيل، فقوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (، فقوله (أو امرأة) عطف على الرجل، وقوله تعالى ( (((((((( (((( (((( (((((( ( الآية  الضمير في له عائد على الرجل، واكتفى بإعادته عليه دون المرأة إذ المعنى فيهما واحد، والحكم قد ضبطه العطف الأول، والأخ والأخت من الأم بالإجماع، وفي ذلك قراءة لسعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) (وله أخ أو أخت لأمه) لأن حكمهم منصوص في هذه الآية على صفة وحكم سائر الأخوة مخالف له، وهو الذي في كلالة آخر السورة أي ( ((((((((((((((( (((( (((( .. ((
).(
)
قوله تعالى : ( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( ( الذكر والأنثى في هذه النازلة سواء، وشركتهم في الثلث متساوية وإن كثروا، هذا إجماع، فإن ماتت أمرأة وتركت زوجاً وأماً وأخوة أشقاء، فللزوج النصف، وللأم السدس، وما بقي للأخوة، فإن كانوا لأم فقط فلهم الثلث(
). 

أما تأويل الآية الثانية في الكلالة قوله تعالى ( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((((( ( تقدم القول في تفسير الكلالة وما اشكل فيها حتى إنها معضلة عند كثير من الصحابة وترددوا في معناها كما جرى لسيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فكان يقول (ما راجعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في شيء مراجعتي إياه في الكلالة، ولوددت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يمت حتى يبينها، وقال على المنبر : ثلاث لو بينها رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كان أحب ألي من الدنيا : الجد والكلالة والخلافة، وأبواب من الربا)(
).

وسئل عقبة بن عامر عن الكلالة فقال ألا تعجبون لهذا يسألني عن الكلالة، وما أعضل بأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) شيء ما أعضلت بهم الكلالة(
).

قوله تعالى : ( (((( (((((((((( (((((( ( أي مات، ( (((((( ((((( (((((( ( يريد ليس له ولد ولا والد فأكتفى بذكر أحدهما ويدل على المحذوف أن الفتيا في الكلالة وهي من ليس له ولد ولا والد(
). ( (((((((( (((((( ( يريد من أبيه وأمه، ( ((((((( (((((( ((( (((((( ( فلها النصف عند انفرادها. ( (((((( (((((((((( ( أي يستغرق ميراث الأخت إذا لم يكن لها ولد ولا والد وهذا هو الأخ من الأب والأم أو من الأب. ( ((((( (((((((( (((((((((((( ( يعني أختين، وسئل الأخفش ما فائدة قوله اثنتين وكانت لا يفسر إلا باثنتين؟ فقال : أفادت العد العاري من الصفة لأنه يجوز في كانتا صغيرتين أو حرتين أو صالحتين أو طالحتين فلما قال اثنتين فإذا اطلاق العدد على أي وصف كانتا عليه. ( ((((((((( (((((((((((( ( أي من تركة أخيهما الميت(
)، ( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((((((((((( ( أي أنهم يحوزون على المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو مقرر في  إرث الأولاد(
).
ويستخلص من ذلك إذا لم يكن في الفريضة والداً ولا ولد وترك الميت أختاً فلها النصف فرضاً مسماً بهذه الآية، فإن ترك الميت بنتاً واختاً، فللبنت النصف، وللاخت النصف بالتعصيب لا بالفرض المسمى(
).

ذكر عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) أنه قال في خطبته : ألا إن آية أول سورة النساء أنزلها الله في الولد والوالد والآية الثانية أنزلها الله في الزوج والزوجة والأخوة من الأم، والآية التي ختم بها سورة النساء أنزلها في الأخوة والأخوات من الأب والأم والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها الله في أولي الأرحام(
).

قوله تعالى: ( ((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( أي يبين الله لكم أحكامه وشرائعه خشية أن تضلوا(
).
قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((( ( أي يعلم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم فهو تعالى العالم بمصالح العباد في المحيا والممات(
).

الأحكام والدلالات :

1- الاختلاف في معنى الكلالة وفي مضمونها من قبل الصحابة (رضي الله عنهم) ثم بعد ذلك إجماعهم على رأي أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) دليل على غزارة علم الصديق (رضي الله عنه) ورجاحة عقله.

2- يستفاد من الآية تسويغ الاجتهاد بالرأي في الأحكام وأنه أصل يرجع إليه في أحكام الحوادث، ويدل على ذلك قول الصديق (رضي الله عنه) : ((أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، الكلالة من لا ولد له ولا والد))(
)، وكذلك اختلاف عمر (رضي الله عنه) فيها وغيره من الصحابة (رضي الله عنهم) والتابعين من بعدهم.

3- إن هذه الفرائض هي وصية من الله تعالى صادرة منه ومردها إليه، فالعمل بها لا عن هوى أو جاهلية، بل عن علم، فقبولها طاعة والعمل بها طاعة لأنها صادرة من المصدر الذي له حق التشريع.

4- بعد أن أوصى سبحانه بتنظيم الحقوق والواجبات في المواريث بإعطاء كل ذي حق حقه، يحذر سبحانه وتعالى من الضلال وعدم اتباع الحق فيقول 
( ((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( الآية، فهذا بيان باتباع طريق الهدى في علاقات الأسر والجماعات من الأحكام والتشريعات وعدم اتباع طريق الضلال.

ثالثاً : صيد البحر.

قال تعالى : ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((
).

القراءات :

- قوله تعالى (.. حرّم عليكم ..) قرأها ابن عباس مبنياً للفاعل (وصيدَ) بالنصب، ما (دمتم حَرماً) بفتح الحاء والراء، وقرأ يحيى (ما دِمتم) بكسر الدال وهي لغة يقال : دِمْت تدام(
). وهذه جميعها قراءات غير معروفة والمعتمدة هي قراءة (حُرِّمَ عليكم) ببناءها للمجهول ، وبضم (صيدُ)، وضم الحاء والراء من (حُرُماً)، وذم الدال من (دُمتم). وهي قراءة جمهور القراء من أهل الأمصار.

المناسبة :

لما خاطب الله سبحانه وتعالى المحرمين بعدم قتل صيد وهو محرم بالحج والعمرة وأنه من فعل ذلك متعمداً كان منتهكاً لحرمة الله تبارك وتعالى بانتهاكه لحرمة الإحرام والحرم، فقد أوجب الجزاء على نفسه، ومن عاد لذلك الفعل فالله قادر عليه فهو الملك الذي لا تداني عظمته (عزيز) لا يغلب (ذو انتقام) لمن خالف أمره، ولما كان هذا عاماً في كل صيد، بين أنه خاص بصيد البر فقال تعالى 
( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ( أي اصطياده ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( لا يحل لكم الاصطياد من البر ما دمتم محرمين(
).

الإعراب :

· قوله تعالى (وطعامه) الهاء ضمير البحر، وقيل ضمير الصيد والتقدير إطعام الصيد بأنفسكم؛ والمعنى أنه أباح لهم صيد البحر وأكل صيده بخلاف صيد البر.
· (متاعاً) مفعول من أجله، وقيل مصدر اي متعتم بذلك تمتيعاً.
· (ما دمتم) يقرأ بضم الدال وهو الأصل وبكسرها وهي لغة يقال دِمت تدام.
· (حرماً) جمع حرام ككتاب وكتب وقرئ في الشاذ حرماً بفتح الحاء والراء اي ذوي حرم أي إحرام وقيل جعلهم بمنزلة المكان الممنوع منه(
).
المعنى العام :

( (((((( (((((( (((((( (((((((((( ( : هذا خطاب من الله تبارك وتعالى لكل مسلم أو للمحرمين خاصة بتحليل صيد البحر، وهو كل ما صيد من حيتانه، وهذا التحليل هو للمحرم وللحلال، والمراد بالبحر هنا كل ماء يوجد فيه صيد بحري وإن كان نهراً أو غديراً (وعني بالبحر في هذا الموضع الأنهار كلها، والعرب تسمي الأنهار بحاراً كما قال تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((
).(
)
عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال : خطب أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) الناس، فقال : أحل لكم صيد البحر، قال فصيده ما أخذ، وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) وابن عباس وأبي سلمة وسعيد بن جبير ومجاهد : صيده ما صيد منه وما كان طرياً(
).

قال الطبري : (فتأويل الكلام أحل لكم أيها المؤمنون طري سمك الأنهار الذي صدتموه في حلكم وحرمكم وما تصيدوه من طعام الذي قتله ثم رمى به إلى ساحله)(
).

قوله تعالى (وطعامه)، اختلف الناس في معنى قوله تعالى (وطعامه) إلى ثلاثة أقوال :

أحدهما : ما نبذه البحر ميتاً وما طغى عليه، وهذا قول أبي بكر الصديق وعمر وأبي أيوب وقتادة (رضي الله عنهم)(
).

عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال : (خطب أبو بكر الناس فقال : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وطعامه ما قذف)(
).

وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) أنه قال : (أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها، وأسند عنه أنه قال : أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء)(
).

وعن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال : (إن البحر قذف حيتاناً كثيرة ميتة أفنأكلها؟ قال : لا تأكلوها فلما رجع عبد الله إلى أهله 
أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة فأنى على هذه الآية ( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((((  ( قال : أذهب فقل له فليأكل فإنه طعامه)(
).

القول الثاني : (طعامه)، مليحة، وهذا مروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والسدي وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة القولين(
).

عن الزهري عن سعيد بن المسيب ( (((((((((((( (((((((( (((((( ( قال : (وطعامه ما تزودت مملوحاً في سفرك)(
).
وعن سعيد بن جبير في قوله ( (((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( 
(((((( (، قال: (يأتي الرجل أهل البحر فيقول أطعموني فإن قال غريضاً ألقوا شبكتهم فصادوا له وإن قال : أطعموني من طعامكم أطعموه من سمكهم المالح)(
).

القول الثالث : إنه ما نبت بمائه من زروع البر وإنما قيل لهذا طعام البحر لأنه نبت بمائه(
).

والذي أرى أن الراجح من هذه الأقوال القول الأول وهو قول أبي بكر وعمر (رضي الله عنهم) لأن كثير من الشواهد والأدلة تشير إلى ذلك وترجحه، إلا أني أرى أن لا يكون متفسخاً من أثر طول المدة أو لأسباب أخرى والله أعلم.

قوله تعالى (وللسيارة) فيه قولان :

أحدهما : للمقيم والمسافر كما جاء في حديث أبي عبيدة أنهم  أكلوا وهم مسافرون، وأكل النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو مقيم.

الثاني : أن السيارة هم الذين يركبونه، كما جاء في الحديث أن رجلاً سأل النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال : أنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن نتوضأ به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال (صلى الله عليه وسلم) : 
((هو الطهور ماؤه الحل ميته)).(
)
قوله تعالى ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( (((((((( ((((((( ( أي أن الاصطياد محرم على المحرم فإن صيد لأجله حرم عليه أكله(
) والصحيح عن عثمان (رضي الله عنه) أنه لا بأس يأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له ولا من أجله(
)، كما جاء في الحديث عن جابر أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : ((صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم))(
).
( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ( أي واتقوا الله تعالى فيما نهاكم عنه من أكل الصيد وأنتم حرم أو تصطادوه وأنتم حرم، فهو سبحانه الذي إليه تحشرون، وفيه تشديد ومبالغة في التحذير، والله أعلم.

الأحكام الدلالات :

1- إن صيد البحر وطعامه هو حلال أكله قد أحله الله تبارك وتعالى للمحرم والحلال إلا ما استثنى الشرع من حيوانات البحر.

2- إن ميتة البحر مما قذفه وما طاف منه على الماء حل أكله وهو الراجح من قول الجمهور وللمسافر والمقيم على السواء.

3- أن للمحرم لا يجوز له صيد البر بأن يصيده بنفسه أو يصطاد لأجله أو يدل عليه أو يشير إليه.

رابعـاً : الإذن بالقتال.

قال تعالى : ( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((
).
القراءات :

· قوله تعالى (أُذنَ للذين ..) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (أَذِنَ) مفتوحة الألف، وقرأ نافع وعاصم في رواية حفص (أُذن) مضمومة الألف، فالحجة لمن فتح أنه جعل الفعل لله عز وجل، والحجة لمن ضم أنه دل بذلك على بناء الفعل لما لم يسم فاعله(
).

· قوله تعالى (يقاتلون..) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (يُقاتِلونَ) مكسورة التاء، وقرأ نافع وعاصم في رواية حفص (يقاتَلونَ) مفتوحة التاء والحجة على ما قدمنا من بناء الفعل لفاعله بالكسر ولما لم يسم فاعله بالفتح(
).
سبب النزول :

ذكر أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية قولان :

1- ذكر الطبري وغيره بسند عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال لما خرج النبي (صلى الله عليه وسلم) من مكة قال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه): أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن، قال ابن عباس فأنزل الله تعالى ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( الآية، قال أبو بكر الصديق فعرفت أنه سيكون قتال(
).

2- وقال مجاهد : الآية في مؤمنين بمكة أرادوا الهجرة إلى المدينة فمنعوا(
). 
قال ابن عطية : وما بعد هذا في الآية يرد هذا القول؛ لأن هؤلاء منعوا الخروج لا أخرجوا(
)، وهذه أول آية نزلت في القتال وأذن لهم أن يقاتلوا(
).

وذكر الآلوسي في تفسيره : أن هذه اول آية نزلت في القتال بعد ما نهي عنه في نيف وسبعين آية، وذكر ذلك أنه روى عن الحاكم في المستدرك عن ابن عباس (رضي الله عنهما)(
). والراجح من القولين، والله أعلم، هو القول الأول وهو ترجيح ابن عطية لأن السياق القرآني يذكر بأنهم أخرجوا وليس كما ذهب مجاهد بأنهم منعوا من الخروج.
المناسبة :

بعد قوله تعالى ( (((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((
)، كأنه قد قيل : كيف تكون الموافقة ولمن؟ فأخبرهم الله تعالى أن المدافعة تكون من قبل العباد المؤمنين فعبر الله بذلك بقوله (أذن) ثم قال : ( ((((((((( (((((((((((( ( أي الذين فيهم قوة المدافعة أذن لهم بالمدافعة بعد أن كانوا منعوا منها عندما كانوا بمكة وكانوا يؤمرون بالصفح، وبعد ذلك بين الله أسباب الأذن بالمدافعة فقال : ( (((((((((( ((((((((( (، ولما كان التقدير، فإن الله أراد إظهار هذا الدين بالمؤمنين عطف عليه قوله تعالى ( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (، ثم بين أن هؤلاء المؤمنين قد ظلموا  وبين نوع هذا الظلم فقال : ( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((( (((( ((( (((((((((( ((((((( (((( ( (((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ( ((((((((((((( (((( ((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((((((( ((
)، أي الذين أخرجوا إلى الشعب وإلى الحبشة والمدينة وما كان منهم ذنب إلا أنهم قالوا (ربنا الله) المحيط بصفات الكمال(
).

الإعراب :

- قوله تعالى (أذن) يقرأ على تسمية الفاعل وعلى ترك تسميته وكذلك (يقاتلون) والتقدير أذن لهم في القتال بسبب توجيه الظلم إليهم(
).
البلاغة :

الحذف لدلالة السياق عليه ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ( أي أُذن بالقتال للذين يقاتلون(
).
المعنى العام :

لا خلاف بين علماء المسملين أن الأمر بقتال المشركين كان ممنوعاً قبل الهجرة، والدليل على ذلك ما أشار إليه القرآن الكريم في آيات كثيرة، هنالك من عدّها أنها تصل إلى أكثر من سبعين آية، منها قوله تعالى ( (((((((( (((((((( 
(((((((((( ((
)، وقوله تعالى : ( (((((((( ((((((((( (((( (((((((( ((
)، وقوله : ( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((
)، وغيرها من الآيات التي نزلت بمكة، واستمر هذا المنع مدة عشر سنين لإقامة حجة الله تعالى عليهم ووفاء بوعده الذي أمتن به بفضله في قوله تعالى : ( ((((( ((((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((( ((
)، فكانت هذه السنوات فرصة سانحة للمشركين في اضطهاد وتعذيب المسلمين بشتى أنواع التعذيب، فلا يزالون محزونين من بين مضروب ومشجوج ويشكون ذلك إلى  رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فيقول لهم اصبروا، وفي الحديث الشريف عن أبي عبد الله خباب بن الأرت (رضي الله عنه) قال : شكونا إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا : ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال : ((قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون))(
).
واستمرت قريش في طغيانها وظلمها للمسلمين حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم عن بلادهم فمنهم من فر إلى أرض الحبشة ومنهم من خرج إلى المدينة  ومنهم من صبر على الأذى فلما عتت قريش على الله تعالى وردوا أمره وكذبوا نبيه عليه الصلاة والسلام وأعتصم بدينه أذن الله تعالى لرسوله والمؤمنين الذين قوتلوا وظلموا بأن يقاتلوا من ظلمهم ومن قاتلهم، ووعدهم سبحانه وتعالى مسبقاً بالنصر بقوله تعالى : ( (((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( ( الآية(
)، فأيد الله تعالى رسوله (صلى الله عليه وسلم) بمدد منه وبأصحابه (رضي الله عنهم) واجتمعوا حوله وقاموا بنصرته لرفع راية الإسلام حتى تمكنوا من إنشاء قاعدة قوية لدولة الإسلام في المدينة المنورة ينطلقون منها لنشر تعاليم الإسلام وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
الأحكام والدلالات :

يمكن أن نستنتج من هذه الآية الكريمة أمور عدة منها :

1- عدم التقدم بين يدي الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم)، فعندما أرادوا قتال المشركين قال لهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يؤذن لي بعد.

2- الأخذ بالأسباب لمجابهة العدو بإعداد العدة والعدد، ولذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يقاتل المشركين حتى تمكن من وحدة المسلمين ورص صفوفهم وتمكنهم في دولة مستقلة آمنة لتكون ملجأ لهم، ثم بعد ذلك أمر بقتال أعداء الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم).

3- فراسة الصديق (رضي الله عنه) ونقاء سريرته بأن الله تبارك وتعالى لن يتركهم في الذلة التي تلحق بهم من قبل مشركي مكة، وإن الله سينصر نبيه بالإذن في قتال هؤلاء المعاندين لأمر الله تعالى.
4- رد ظلم الظالمين وعدوان المعتدين بقتالهم لأنهم طغاة معتدون، والله تعالى يقول : ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((
)، والله تعالى أعلم.
خامساً : الاستقامة على الطاعة :

قال تعالى : ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((
).
أسباب النزول :

إن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) وذلك أن المشركين قالوا ربنا الله والملائكة بناته وهؤلاء شفعاؤنا عند الله فلم يستقيموا وقالت اليهود ربنا الله وعزير ابنه ومحمد ليس بنبي فلم يستقيموا، وقالت النصارى ربنا الله والمسيح ابنه ومحمد ليس بنبي فلم يستقيموا، وقال أبو بكر (رضي الله عنه) ربنا الله وحده ومحمد عبده ورسوله فاستقام(
).
المناسبة :
بعد بيان سوء حال الكفرة وما آل إليه مصيرهم، يشرع الحق سبحانه في بيان حسن أحوال المؤمنين في الدنيا والاخرة الذين قالوا ربنا الله اعترافاً بربوبيته تعالى وإقراراً بوحدانيته. مبيناً لحالهم جواباً لمن يسأل عنهم مؤكداً لأجل إنكار المعاندين فقال تعالى ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( ( الآية، أي قولاً حقيقياً مذعنين به بالجنان وناطقين باللسان تصديقاً لداعي الله في دار الدنيا متذللين حيث ينفع الذل جامعين بين الإنس الذي هو المعرفة والاعتقاد، والبناء الذي هو العمل بالقول والفعل على السداد، وأصل الكمالات النفسانية ورأس المعارف اليقينية معرفة الله تعالى، ورأس الأعمال الصالحة للاستقامة على حد الاعتدال من غير ميل إلى طرف إفراط أو تفريط(
).
الإعراب :

(الا تخافوا) يجوز أن يكون التقدير بأن لا تخافوا أو قائلين لا تخافوا، فعلى الأولى هو حال أي تتنزل بقولهم لا تخافوا وعلى الثاني الحال محذوفة(
).
المعنى العام :

( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( ..( يقول تعالى إن الذين قالوا ربنا الله وحده لا شريك له وعبدوه وحده وأطاعوه وتبرءوا من كل معبود سواه من الأنداد والآلهة، وداموا على ذلك في الاعتراف بربوبيته والإقرار بوحدانيته كانوا من أهل الاستقامة(
).

وقد روي في معنى الاستقامة أقوال عدة وهي :

القول الأول : استقاموا على توحيد الله تعالى قاله أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) ومجاهد(
).

عن الأسود بن هلال عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) أنه قال : ما تقولون في هاتين الآيتين ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (، ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( (؟ قالوا : لم يذنبوا، قال : لقد حملتموها على أمر شديد ( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( يقول : بشرك، ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( ( فلم يرجعوا إلى عبادة الأوثان(
).

وعنه أيضاً قال : قال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) أنه قال لأصحابه ما تقولون في هذه الآية ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((( (((( (((((((((((((( (، قال : فقالوا ربنا الله ثم استقموا من ذنب، قال : فقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه) : لقد حملتم على غير المحمل قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يلتفتوا إلى إله غيره(
).

وعن مجاهد قال : استقاموا على لا إله إلا الله، وعنه أيضاً قال : أسلموا ثم لم يشركوا به حتى لحقوا به(
).

القول الثاني : استقاموا على طاعة الله واداء فرائضه، قاله عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب (رضي الله عنهما)، وقاله ابن عباس والحسن وقتادة(
).

عن الزهري (رضي الله عنه) قال : تلا عمر (رضي الله عنه) هذه الآية على المنبر، فقال : استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعلب(
).

وعن علي (رضي الله عنه) قال : أدوا فرائضه، وعن ابن عباس نحوه(
).

وكان الحسن (رضي الله عنه) إذا تلا هذه الآية قال : اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة(
).

القول الثالث : استقاموا على العمل والإخلاص إلى الموت، قاله عثمان بن عفان (رضي الله عنه)، وقاله أبو العالية والسدي(
).

عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال : قلت يا رسول الله حدثني بأمر اعتصم به قال (صلى الله عليه وسلم) : ((قل ربي الله ثم استقم، قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف عليّ؟ قال : فأخذ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بطرف لسان نفسه ثم قال عليك بهذا))(
).

والذي يبدو لي أن هذه الأقوال عن الخلفاء الراشدين والتابعين (رضي الله عنهم أجمعين) وأن تعددت فيمكن الجمع بينها والعمل بها جميعاً بأن أهل الاستقامة هم الذين دخلوا دين الإسلام وأخلصوا العمل ولم يشركوا به شيئاً ولم يروغوا وأدوا فرائضه والعمل بطاعته فيما أمر ونهى وأخلصوا في ذلك كله في أقوالهم، وأفعالهم وثبتوا على ذلك حتى الممات، وقد سئل بعض العارفين عن الكرامة فقال: (الاستقامة عين الكرامة)(
).

( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((( (، يقول تعالى تهبط عليهم الملائكة وقد اختلف في وقت النزول إلى قولين :

الأول : تنزل عليهم عند الموت، قاله ابن عباس ومجاهد والسري(
).

أي تتنزل عليهم ملائكة الرحمة أي لا تخافوا ما تقدمون عليه من أمر الآخرة ولا تحزنوا على من خلفتم من دنياكم من أهل ومال وولد فإنا نخلفكم في ذلك كله(
).

عن مجاهد قال : إن المؤمن يبشر بصلاح ولده من بعده لتقر عينه(
).

الثاني : تتنزل عليهم إذا قاموا من القبور، قاله مقاتل وقتادة، فيكون معنى لا تخافوا أنهم يبشرونهم بزوال الخوف والحزن يوم القيامة(
).

قال وكيع بن الجراح، وزيد بن أسلم البشرى تكون في ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث، قال ابن كثير : وهذا القول يجمع الأقوال كلها وهو حسن جداً وهو الواقع(
).

والذي أرى إن الملائكة تتنزل على المؤمن عند الموت وفي القبر وعند البعث والنشور، ولكن هذا النزول من الملائكة يكون خاصة يوم القيامة فيبشرونهم بدخول الجنة ويأمنونهم بأن لا يخافوا ولا يحزنوا، وهذا مثل قوله تعالى : 
( (((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (( ((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((
). والله أعلم.
( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( (، تقول الملائكة للذين تنزل عليهم من المؤمنين الذين استقاموا على طاعة الله تعالى بأن لهم الجنة. تتنزل الملائكة تتنزل حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشارة أن لا تخافوا من هول الموت، ولا من هول القبر، وشدائد يوم القيامة وإن المؤمن ينظر إلى حافظيه قائمين على رأسه يقولان له : لا تخف اليوم ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد، وإنك سترى اليوم أموراً لم تر مثلها فلا تهولنك فإنما يراد بها غيرك(
).

اللهم نسألك أن تجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين، وصلِّ اللهم وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأحكام والدلالات :

1- أن الاستقامة على توحيد الله تعالى والعمل بطاعته والاستمرار بذلك حتى الموت أنه أمر عسير وشديد إلا أن يتغمده الله بلطفه، فلذلك أنعم الله تعالى الأنعام الكبير على من كان شأنه كذلك فهو يستحق صحبة الملائكة، وولاءهم ومودتهم وتبشرهم بأن يقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

2- إن هذه الآية خاصة بأمة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) لقول أنس ابن مالك (رضي الله عنه) قال : لما نزلت هذه الآية قال النبي (صلى الله عليه وسلم): ((هم أمتي ورب الكعبة))(
).


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






















































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









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(�) سورة الأنعام : 82.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 2/315.


(�) ينظر : الدرر في تناسب الأيات والسور : 2/663.


(�) ينظر : لسان العرب : مادة (ظلم) : 12/373.


(�) مشكل إعراب القرآن : 1/259.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/254.


(�) المصدر نفسه : 7/255.


(�) سورة لقمان : 13.


(�) صحيح البخاري  : كتاب استتابة المرتدين، باب ما جاء في المتأولين : 6/2542، رقم : 6538، وصحيح مسلم :كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه : 1/114، رقم : 124.


(�) سورة الأنعام : 82.


(�) الدر المنثور : 3/309.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/256.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/255-258، الجامع لأحكام القرآن :  7/30، تفسير القرآن العظيم : 2/156.


(�) سورة النساء : 123.


(�) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : 85.


(�) المصدر نفسه.


(�) سورة النساء : 125.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 5/288-292، زاد المسير : 2/208-209.


(�) سورة النساء : 119.


(�) سورة النساء : 120.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 5/292.


(�) سورة سبأ : 35.


(�) سورة النساء : 120.


(�) سورة النساء : 44.


(�) سورة النساء : 45.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 2/322-323.


(�) ينظر : لسان العرب : مادة (مني) : 15/294-295، مختار الصحاح : 265.


(�) ينظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 2/116.


(�) البحر المحيط : 3/371.


(�) صحيح مسلم : كتاب البر والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن ...، 4/1993، رقم : 2574.


(�) سنن الترمذي : 5/248، رقم : 3039، ومسند أبي يعلى : 1/30، رقم : 21. قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث غريب.


(�) مسند الإمام أحمد، 1/11 : رقم : 68، وصحيح ابن حبان : 7/189، رقم : 2926، تحفة الأحوذي، 8/319. قال عنه شعيب الأرناؤوط بتحقيقه صحيح ابن حبان : إسناده ضعيف.


(�) سنن أبي داود : كتاب الجنائز، باب الأمراض المكفرة للذنوب، 3/182، رقم : 2079، جامع العلوم والحكم، �أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت 750هـ)، دار المعرفة، بيروت، ط1، 1408هـ : 231؛ الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية : 1/65، وقال عنه : ضعيف الإسناد.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 5/293، زاد المسير : 2/209.


(�) المصدران نفسهما.


(�) زاد المسير : 2/210.


(�) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 5/153.


(�) صحيح ابن حبان : 7/176، رقم : 2913، سنن البيهقي الكبرى : 3/374، رقم : 6335، موارد الضمآن : 1/180.


(�) صحيح البخاري : كتاب المرض، باب ما جاء في كفارة المرض...، 5/2137، رقم : 5318.


(�) سورة الحجرات : 13.


(�) سورة البينة : 5.


(�) سورة النساء : 125.


(�) صحيح البخاري : كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل ... 1/27، رقم 50، صحيح مسلم : كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان ..، 1/37، رقم 8.


(�) سورة النساء : 124.


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 15/353، فيض القدير شرح الجامع الصغير : عبد الرؤوف المناوي، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط1، 1356هـ : 5/67.


(�) مسند أحمد : 3/413، صحيح ابن حبان : 3/221، رقم : 942، السنن الكبرى : 6/458، رقم 11489.


(�) سورة الزلزلة : 7-8.


(�) سورة التوبة : 31.


(�) تفسير القرآن العظيم : 2/349.


(�) ينظر : سنن الترمذي : 5/278، رقم : 3095، وقال عنه : حديث غريب، وقال عنه الألباني : حسن.


(�) سورة النساء : 125.


(�) سورة الزلزلة : 7-8.


(�) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : 242.


(�) الموضح في وجوه القراءات وعللها : 3/1388.


(�) المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر : الإمام ابي الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري (ت:550هـ)، تحقيق : الشيخ عبد الرحيم الطرهوني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1429هـ-2008م : 2/850؛ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : 442؛ والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : 346.


(�) الموضح في وجوه القراءات وعللها : 3/1388-1389.


(�) كتاب السبعة في القراءات : 694.


(�) الموضح في وجوه القراءات وعللها : 3/1389.


(�) كتاب السبعة في القراءات : 694؛ وإتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : 442.


(�) الموضح في وجوه القراءات وعللها : 3/1389.


(�) ينظر : المصدران نفسهما : 9/201، 20/46.


(�) سورة الإنسان : 8.


(�) معالم التنزيل : 4/516، الجامع لأحكام القرآن : 20/151.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 20/150.


(�) ينظر : زاد المسير : 9/202، والجامع لأحكام القرآن : 20/147، 150.


(�) لسان العرب: مادة (ذرر) : 4/303-304.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 2/292.


(�) صفوة التفاسير : 3/565.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 30/270، الجامع لأحكام القرآن : 20/151.


(�) ينظر : في ظلال القرآن : 6/3956.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  30/268، المعجم الأوسط : 8/204، رقم 8407.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  30/270، شعب الإيمان : أبو بكر احمد بن الحسين البيهقي (ت 458هـ) تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1410هـ، 5/410، رقم 7103، مجمع الزوائد، 7/141، سورة الزلزلة. وقال عنه : فيه حيي بن عبد الله المعافري، وثّقه ابن معين وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.


(�) مسند الطيالسي : سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي (ت 204هـ)، دا ر المعرفة، بيروت :1/269، رقم : 2011؛ ومسند أحمد : 3/125، رقم : 12286، قال عنه شعيب الأرناؤوط : لإسناده صحيح على شرط الشيخين.


(�) سورة الفرقان : 23.


(�) مسند أحمد : 6/120، رقم : 24936، والمستدرك على الصحيحين : 2/39، رقم : 3524، وقال عنه : صحيح الإسناد.


(�) مسند الطيالسي : 167، رقم 1208؛ وصحيح ابن حبان : 2/279، رقم : 521، قال عنه شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح.


(�) مسند أحمد : 1/402، رقم 3818، الترغيب والترهيب : 3/212، رقم 3729. وقال عنه : رجاله رجال الصحيح.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 20/152.


(�) صحيح البخاري : كتاب الرقاق، باب ما يتقي من محقرات الذنوب، 5/2381، رقم 6127، سنن البيهقي الكبرى : 10/187.


(�) مسند أحمد : 1/383، رقم 3627، سنن الترمذي : 4/658، رقم 2497، مسند البزار : 5/81، رقم 1654.


(�) سورة الحج : 18.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 20/151.


(�) سورة الشورى : 30.


(�) مسند إسحاق بن راهويه : إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي (ت 238هـ)، تحقيق : عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ط1، 1412هـ، 1991م، 3/972، ونوادر الأصول في أحاديث الرسول : 1/280، وشعب الإيمان : 1/69، رقم 36.


(�) سورة النحل : 90.


(�) سورة البقرة : 255.


(�) سورة الزمر : 53.


(�) سورة النساء : 123.


(�) ينظر : معالم التنزيل : 4/516، الجامع لأحكام القرآن : 20/152.


(�) صحيح البخاري : كتاب المساقاة والشرب، باب شر الناس والدواب، 2/835، رقم 2242.


(�) سورة التوبة : 119.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 11/63، وزاد المسير : 3/514.


(�) زاد المسير : 3/513-514.


(�) مفاتيح الغيب : فخر الدين الرازي (ت:606هـ)، ط3 : 16/220.


(�) سورة النساء : 69.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 11/63-64.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 11/63، معالم التنزيل : 2/337، زاد المسير :/514.


(�) سورة الحشر : 8.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 11/63، والجامع لأحكام القرآن : 8/289.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 8/289.


(�) سورة المائدة : 119.


(�) الجامع لأحكام القرآن :  8/289.


(�) ربض : رَبَضُ المدينة ما حولها خارجاً عنها تشبيهاً بالأبنية التي تكون حول المدن وتحت القلاع. لسان العرب : مادة (ربض) : 7/152، ومختار الصحاح : 97.


(�) المعجم الكبير : 8/98، رقم 7488، سنن البيهقي الكبرى : باب المزاح، 10/249، الترغيب والترهيب : 1/77، �رقم 230. وقال عنه : حديث حسن.


(�) سورة آل عمران : 135-136.


(�) معالم التنزيل : 1/352، ينظر : زاد المسير : 1/462.


(�) معالم التنزيل : 1/352، ينظر :  زاد المسير : 1/461.


(�) المصدران نفسهما : 1/352، 1/462.


(�) مفاتيح الغيب : 9/8.


(�) لسان العرب : مادة (فحش) : 6/325.


(�) لسان العرب :  مادة (صرر) : 4/452، التعريفات : علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 816هـ)، تحقيق : إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1405هـ : 44.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 1/149-150.


(�) صفوة التفاسير : 1/213.


(�) ينظر : معالم التنزيل 1/352، وزاد المسير : 1/462، والجامع لأحكام القرآن : 4/210.


(�) ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 4/211.


(�) صفوة التفاسير : 1/211.


(�) في ظلال القرآن : 1/476.


(�) صحيح مسلم : كتاب التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة،  4/2112، رقم 2758، صحيح ابن حبان : 2/388، رقم 622، المستدرك على الصحيحين : 4/270، رقم 7608.


(�) معالم التنزيل : 1/353، زاد المسير : 1/464.


(�) مسند أحمد : 2/165، رقم 6541، والأدب المفرد : 1/138، رقم : 380؛ شعب الإيمان : 5/449، رقم 7236.


(�) مسند أحمد : 3/76، رقم 11747؛ والمستدرك على الصحيحين : 4/290، رقم : 7672. قال عنه : حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.


(�) سنن ابن ماجه : 2/1254، رقم : 3819، وسنن البيهقي الكبرى : 3/351، رقم : 6214؛ المنذري في الترغيب والترهيب :2/309؛ وقال الحاكم : صحيح الإسناد.


(�) سنن أبي داود : 2/86، رقم 1521، شعب الإيمان : 5/402، رقم 7078، الترغيب والترهيب : 2/310، رقم 2508. قال عنه الترمذي : حديث حسن غريب وذكر أن بعضهم وقفه.


(�) صحيح البخاري : كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا، 1/71، رقم 158، وصحيح مسلم : كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، 1/204، رقم 226.


(�) مسند أحمد : 2/304، رقم : 8030، وصحيح ابن حبان : 16/396، رقم : 7387.


(�) سبق تخريجه : 215.


(�) صحيح ابن حبان : 16/202، رقم : 7219، والمستدرك على الصحيحين : 2/216، رقم : 2801.


(�) الدر المنثور : 2/326.


(�) سورة المائدة : 105.


(�) البحر المحيط : 4/42.


(�) إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر : 203؛ والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : 44.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 2/250، والبحر المحيط : 4/42.


(�) المهذب في القراءات العشر : 197.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 1/221.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 1/221.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 1/221-229.


(�) زاد المسير : 2/441.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/99، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 2/249.


(�) سورة المائدة  : 99.


(�) سورة المائدة : 104.


(�) مفاتيح الغيب : 12/111.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/94.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 7/94.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/95.


(�) سنن أبي داود : 4/123، رقم 4341، سنن الترمذي : 5/257، رقم 3058، المستدرك على الصحيحين : 4/358، �رقم 7911. وقال عنه الترمذي : هذا حديث حسن غريب.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/98-99، زاد المسير : 2/443.


(�) مسند أحمد : 1/7، رقم 30، والأحاديث المختارة : 1/147، رقم : 61.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/98.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/99، زاد المسير : 2/443.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/99.


(�) سورة آل عمران : 110.


(�) سورة آل عمران : 104.


(�) سورة المائدة : 78-79.


(�) سورة الأعراف : 165.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/100.


(�) سورة يونس : 26.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 8/331، وفتح القدير بين فني الرواية والدراية : 2/438.


(�) مفاتيح الغيب : 17/76.


(�) سورة يونس : 25.


(�) سورة العنكبوت : 69.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 3/434.


(�) لسان العرب : مادة (رهق) : 10/130، مختار الصحاح :  109.


(�) المصدر نفسه : 218.


(�) سورة عبس : 41.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 2/27.


(�) ينظر : تفسير القرآن : عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت:211هـ)، تحقيق: د. مصطفى مسلم محمد، مكتبة الرشيد، الرياض، ط1، 1410هـ : 2/296، جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 11/104-108، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 1/495، معالم التنزيل : 2/351.


(�) مسند أحمد : 4/332، رقم : 18956؛ السنن الكبرى : 4/420، رقم 7766. قال عنه شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم.


(�) مسند أحمد : 4/333، رقم : 18961؛ سنن ابن ماجه : 1/67، رقم 187، السنن الكبرى : 6/361، رقم 11234. قال عنه شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  11/105.


(�) سورة الروم : 1-5.


(�) البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة : 247، والمهذب في القراءات العشر : 127.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 21/16.


(�) لباب النقول في أسباب النزول : 168.


(�) سورة العنكبوت : 46.


(�) سورة البقرة : 171.


(�) سورة العنكبوت : 46.


(�) سورة العنكبوت : 47.


(�) مفاتيح الغيب : 25/95.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 2/184.


(�) صفوة التفاسير : 2/436.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  21/16-18، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 4/327.


(�) المصدر نفسه.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  21/16-18، الجامع لأحكام القرآن : 14/2.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  21/17-18.


(�) زاد المسير : 6/288.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  21/17، 21/19، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 4/328، تفسير القرآن العظيم : 3/427.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  21/17.


(�) تفسير القرآن العظيم : 3/427.


(�) تفسير القرآن العظيم : 3/427، الدر المنثور : 6/482.


(�) سورة يوسف : 21.


(�) سورة الواقعة : 39-40.


(�) لباب النقول في أسباب النزول : 203.


(�) لباب النقول في أسباب النزول : 203.


(�) مسند أحمد : 5/361، رقم 23111؛ وصحيح ابن حبان : 16/498، رقم : 7459، قال عنه شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 19/210.


(�) لسان العرب : مادة (ثلل) : 11/90.


(�) أنوار التنزيل وأسرار التأويل : 5/285.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 27/189، معالم التنزيل : 4/285، زاد المسير : 8/134.


(�) معالم التنزيل : 4/258؛ والحاوي للفتاوي : 1/368، وقال عنه : هذا الحديث أورده الواحدي في أسباب النزول مقطوعاً بلا إسناد، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عروة بن رويم مرفوعاً مرسلاً.


(�) صحيح البخاري : كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، 5/2392، رقم 6163، وصحيح مسلم : كتاب الإيمان، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، 1/200، رقم 221.


(�) سبق تخريجه : 235.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 27، 189، معالم التنزيل : 4/285، تفسير القرآن العظيم : 4/285.


(�) معالم التنزيل : 4/285، الجامع لأحكام القرآن : 17/213.


(�) سورة فاطر : 32.


(�) الجامع لأحكام القرآن :  87/201.


(�) زاد المسير : 8/134.


(�) سورة آل عمران : 110.


(�) تفسير القرآن العظيم : 4/285.


(�) سنن الترمذي : باب ما جاء في صف أهل الجنة، 4/683، رقم 2546. وقال عنه : هذا حديث حسن.


(�) سورة آل عمران : 144.


(�) البحر المحيط : 3/74.


(�) المصدر نفسه : 3/75.


(�) زاد المسير : 1/469.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 4/111، لباب النقول في أسباب النزول : 59.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 4/113.


(�) المصدر نفسه : 4/111، زاد المسير :  1/469، لباب النقول في أسباب النزول : 59.


(�) ينظر : في ظلال القرآن : 1/485.


(�) صحيح البخاري : كتاب الجنائز، باب رثى النبي (صلى الله عليه وسلم) سعد بن خوله، 1/435، رقم : 1233.


(�) المصدر نفسه : 3/1222، رقم : 3171.


(�) لسان العرب : مادة (عقب) : 1/613.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 1/151.


(�) المصدر نفسه.


(�) صفوة التفاسير : 1/213.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 4/110، 112، 113.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 4/112، الجامع لأحكام القرآن : 2/68.


(�) ينظر : المصدر نفسه : 4/110.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  4/111، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 1/517.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 4/222.


(�) السيرة النبوية لابن هشام : 6/76، وتاريخ الرسل والملوك : 2/233.


(�) مسند أحمد : 3/268، رقم 13857، صحيح ابن حبان : 14/601، رقم 6634.


(�) سورة النساء : 12.


(�) سورة النساء : 176.


(�) ينظر : البحر المحيط : 3/197.


(�) مسند أحمد : 3/273، رقم : 15040؛ وزاد المسير : 2/265؛ وينظر : لباب النقول في أسباب النزول : 65. وقال عنه شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح على شرط مسلم.


(�) أحكام القرآن للجصاص : أبو بكر علي المعروف بالجصاص (ت370هـ)، تحقيق : محمد صادق قمحاوي، دار إحياء  التراث العربي، لبنان، بيروت، 1405هـ : 3/18.


(�) التفسير التحليلي للقرآن الكريم : الأستاذ الدكتور صبري المتولي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، 1423هـ -2003م :  67.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 2/223.


(�) ينظر : المصدر نفسه : 2/381.


(�) البحر المحيط : 3/424. 


(�) لسان العرب : مادة (كلل) : 11/592، مختار الصحاح : 240.


(�) مشكل إعراب القرآن : 1/192.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 1/250، وينظر : البحر المحيط : 3/423-424.


(�) ينظر : زاد المسير، 2/31، تفسير القرآن العظيم : 1/461.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 4/284، تفسير القرآن العظيم : 1/461.


(�) أحكام القرآن للجصاص : 3/16، زاد المسير : 2/30.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  4/286، أحكام القرآن للجصاص : 3/16.


(�) المصدر نفسه : 3/18.


(�) المصدر نفسه.


(�) المصدر نفسه.


(�) أحكام القرآن للجصاص : 3/21.


(�) تفسير القرآن العظيم : 1/461.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  4/285، زاد المسير : 2/31.


(�) المصدران نفسهما.


(�) المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز : 2/19.


(�) زاد المسير : 2/31، الجامع لأحكام القرآن : 5/79.


(�) زاد المسير : 2/31، تفسير القرآن العظيم : 1/461.


(�) سورة النساء : 176.


(�) ينظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 2/19، البحر المحيط : 3/198.


(�) المحرر الوجز في تفسير الكتاب العزيز : 2/19، ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 5/79.


(�) المصدر نفسه : 2/141.


(�) المصدر نفسه.


(�) ينظر : زاد المسير : 2/266، الجامع لأحكام القرآن : 6/28.


(�) زاد المسير : 2/266.


(�) البحر المحيط : 3/424.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 2/142.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 6/41، تفسير القرآن العظيم : 1/594.


(�) صفوة التفاسير : 1/297.


(�) المصدر نفسه : 1/297.


(�) تفسير القرآن العظيم : 1/461. 


(�) سورة المائدة : 96.


(�) البحر المحيط : 4/27.


(�) ينظر : نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 6/304.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 1/227.


(�) سورة الروم : 41.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/65.


(�) ينظر : المصدر نفسه : 7/63.


(�) المصدر نفسه : 7/64.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/64-78، أحكام القرآن للجصاص، 1/133، تفسير زاد المسير، 2/428.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/65.


(�) الجامع لأحكام القرآن : 6/319.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/67.


(�) زاد المسير : 2/428.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 7/68.


(�) المصدر نفسه : 7/67. 


(�) زاد المسير : 2/428.


(�) صحيح ابن حبان : 4/51، رقم : 1244، وسنن الدارقطني : 1/34، رقم : 4.


(�)  زاد المسير : 2/428.


(�) الجامع لأحكام القرآن :  6/322.


(�) مسند أحمد : 3/362، رقم : 14937؛ المنتقى لابن الجارود : عبد الله بن علي بن الجارود أبو محمد النيسابوري (ت:307هـ)، تحقيق : عبد الله عمر البارودي، مؤسسة الكتاب الثقافية، بيروت، ط1، 1408هـ، 1988م : 1/115، رقم : 437، والمستدرك على الصحيحين : 1/621، رقم : 1659. قال عنه شعيب الأرناؤوط : صحيح لغيره وهذا إسناد حسن إن صح سماع المطلب بن عبد الله بن جابر.


(�) سورة الحج : 39.


(�) ينظر : كتاب السبعة في القراءات : 437، والحجة في القراءات السبع : 254، وكتاب الإقناع في القراءات السبع : أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري ابن الباذش (ت:540هـ)، تحقيق : د.عبد المجيد قطامش، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، ط1، 1403هـ : 2/706.


(�) المصادر نفسها : 437، 254، 2/706.


(�) سنن الترمذي : 5/325، رقم : 3171، وقال عنه : حديث حسن، وقال الألباني : صحيح الإسناد؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  17/172، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 4/125، الجامع لأحكام القرآن : 12/68.


(�) تفسير مجاهد : مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي التابعي (ت:104هـ)، تحقيق : عبد الرحمن الطاهر محمد السورني، المنشورات العلمية، بيروت، 2/426، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 4/125.


(�) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 4/125.


(�) تفسير القرآن : 3/39، جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 17/172، الجامع لأحكام القرآن : 12/68.


(�) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : 17/ 162.


(�) سورة الحج : 38.


(�) سورة الحج : 40.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 5/156-157. 


(�) التبيان في إعراب القرآن : 2/144.


(�) صفوة التفاسير : 2/271.


(�) سورة المائدة : 13.


(�) سورة المؤمنون : 96.


(�) سورة الغاشية : 22.


(�) سورة الإسراء : 15.


(�) صحيح البخاري : كتاب الإكراه، باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، 6/2546، رقم 6544، صحيح ابن حبان : 15/91، رقم 6698.


(�) ينظر : معالم التنزيل : 3/289، الجامع لأحكام القرآن : 12/69.


(�) سورة البقرة : 194.


(�) سورة فصلت : 30.


(�) زاد المسير : 7/254، الجامع لأحكام القرآن : 15/358.


(�) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور : 6/570.


(�) التبيان في إعراب القرآن : 2/222.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 24/114.


(�) المصدر نفسه، معالم التنزيل : 4/114، تفسير القرآن العظيم : 4/99.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 24/114-115، زاد المسير : 7/254.


(�) الدر المنثور : 7/322.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 24/114، معالم التنزيل : 4/114.


(�) ينظر : جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 24/115، زاد المسير : 7/254.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 24/115، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز : 5/14.


(�) معالم التنزيل : 4/114.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن :  24/115، معالم التنزيل :  4/114.


(�) معالم التنزيل :  4/114، زاد المسير : 7/254.


(�) سنن الترمذي : باب ما جاء في حفظ اللسان، 4/607، رقم 2410، صحيح ابن حبان : باب ما يكره من الكلام، 13/6، رقم 5699. وقال عنه الترمذي : حديث حسن صحيح.


(�) صفوة التفاسير : 3/113.


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن : 24/116، معالم التنزيل : 4/114، زاد المسير : 7/254.


(�) ينظر : المصادر نفسها : 24/116، 4/114، 7/255.


(�) الدر المنثور : 7/323.


(�) معالم التنزيل : 4/114، زاد المسير : 7/254.


(�) معالم التنزيل : 4/114، تفسير القرآن العظيم : 4/100.


(�) سورة الأنبياء : 101-103.


(�) صفوة التفاسير : 3/113.


(�) نوادر الأصول في أحاديث الرسول : 15/385، الجامع لأحكام القرآن : 15/358.
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